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دارا الشروك 


ا حسين سیرالشرمله 


يقول كاتب العربية الاکر عباس مود العقاد فى مقدمة كتابه الجليل 
( الحسين أبو الشهداء): مسكبنة هذه الانسانیة! ۰ . . لاتزال فى عطش 
شديد إلى دماء الشهداء . . بل لعل العطش الشديد يزداد كلا ازدادت 
فيها آفات الأثرة والأنانية ونسيان المصلحة الخالدة فى سبيل الصلحة 
الزائلة » أو لعل العطش الشديد إلى دماء الشهداء يزداد فى هذا الزمن 
خاصة دون سائر الأزمنة الغابرةء لأنه الزمن الذى وجدت فيه الوحدة 
الإنسانية وجودا ماديا فعليا وأصبح لزاما ها أن توجد فى الضمير وق 
الروح كا وجدت فى الخريطة ابمخرافية وف برامج السفن والطائرات. . 
الوحدة الانسانية اليوم حقيقة واقعية عملية فى كل شىء إلا فى ضمير 
الإنسات وروح الانسان . 

إنها حقيقة واقعية فى اشتباك الصالح التجارية» وف اتصال الخبار 
ق كل عصب من أعصاب الكرة الارضية» فلا يضطرب عصب فى 
أقصى المشرق حتى تتداعى له سائر الأعصاب فى أقصى الشيال 
والجنوب. الوحدة الإنسانية حقيقة واقعية فى كل شىء إلا فى ضمير 
الإنسان وق روح الإنسانء وهذا هو المهم والأهم إذا أريدت للإنسانية 
وحدة صحييحة صاخة جديرة بالدوام . . ولن توجد هذه الوحدة إلا ذا 
وجد الشهداء فى سبيلها. فأنعم بمقدم « آبی الشهداء» من جدید إلى 
ضاثر فریق کبیر من بتى الإنسان» لعلهم یقدمون رسالته خطوة واحدة 
أو خطوات فى سبیل اليقين والعمل اخالص لوجه الحق والكيال . . 


يمضى الأستاذ العقاد فيقول : نتفاءل أو لانتفاءل . . نتشاءم أو لا 
نتشاءم . . ليست هله هي المسألة؛ وإنما المسألة هى أن طريق التفاؤله 
معروف وطريق التشاژم معروف» فلا تتحقق مصلحة الانسانية إلا إذآ 
عمل ما کل فرد من أفرادهاء وهانت الشهادة من جلها على خدامهاء 
وتقدم الصفوف من يقدم على الاستشهاد ومن ورائه من يؤمن بالشهادة 
والشهداء. . . 9 يزكد العقاد قيمة الاستشهاد كضرورة للتقدم 
آلانسانی» وبری آنها حقيقة تقرر كما تقرر العقالق الرياضية» فلا بقاء 
للإنسانية بغير العمل لهاء ولا عمل هما إن لم ينس الفرد مصلحته» بل 
حیانه فى سبيلها. . 

© لابقاء للإنسانية بغير الاستشهاد. . وف هذه الآونة التى تتردد فيها 
هله الحقيقة فى كل زاوية من زوايا الأرض نلتفت نحن أبناء العربية إلى 
ذكرى شهيدها الأكبر فتحنى الرؤوس إجلالا ای الشهداء. . الحسين 
ابن على بن أبى طالب رضوان الله عليه . 

ولم أجد ٠‏ على كثرة ماقرأت فى ملحمة استشهاد الحسين ٠‏ أريع من 
هلء الكلات التى سطرها الأستاذ - العقاد ‏ وأنا احسس طريقى على 
استحياء إلى عراب الحسين أتفيأ ظلال الدوحة العظيمة الى غرس 
بذرها فى ذلك اليوم الخالد من عاشوراء عام ٩۱‏ هجرية» ثم لم تلبث أن 
تشابکت أغصائها وتفرعت لتعم الجنس البشرى» ولسوف تمضى الفرون 
والعهود وتظل هذه الدوحة مورقة فیحاء تمی بها الإنسان كلما اكتوى 
بنار الظلم والاثرة والطغيان؛ وکلیا أضناه الشوق إلى نور العدل والحق 
والإنصاف» ولکن الجديد فى دوحة الحسين أنك لا تجلس فى ظلاها 
جلوس العاجز البائس الستکین . . ولكن جلوس الفارس الذی يتزود 
معين العزم والجلد والصبر ثم يستأئف السیر ویواصل الکفاح دون اللظر 
إلى نتيجة المحركة . . خسر آم کسب! عاش آم فتل ۰۰! فالشهداء هم 
حسابات خماصة تفتلف عن حسابات العجرة رالقاعدین . . وبا هم 
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ينظرون إلى بعيد وعلى ظهورهم أوزار قرمهم . .وف قلوبهم هموم الناس 
جميعا. . ونصب أعينهم اليوم الذى یتتصر فيه العدل.. ویندحر 
الضلال . . ويسود احق وينهزم الظلم . . وتتحقق السعادة هذا الانسان 
الذى جعله الله خليفة فى الارض فبغى بعضهم على بعض . . واستاثر 
بالتعمة الأقوياء والطغاة. . وكانت المظالم نصيب الفقراء والستضعفین . 


هنفر تلیل : 

كان من الجائز أن يقعد الحسين فى بيته منعیا مكرما کہا قعد غيره. . 
أو يؤثر الصمت وينشد السلامة كما فعل الأكثرون بعد أن دانت الدنيا 
لبنى أمية . . وسعى التهازون والوصوليون إلى قصورهم يغرفون من أموال 
المسلمين بغير حقء نعم . . لم يشأ الحسين أن يكون من القاعدين » 
ومضى إلى قدره غير هياب . . ولا حاسب حساب القوةاببارة التى 
سيواجهها بعد حين؛ وماظدك برجل يواجه دولة بجيشها وسلاحها 
وحديدها ونارها. . ويس معه من الرچال سوى تفر قلیل! ولکنها 
المواجهة بين المثل العليا والمبادىء النبيئة فى فرتبا ووهجها. . وبين 
السلطة الغاشمة فى ضعفها وخوائها التخفی بستار زان من القرة 
العضلية. , أو هى المواجهة بين صاحب الحق فى يده سلاح التضحية 
والایمان والفداء.. وبين الغاصب اللی بدافع عن مناقع دنيوية 
رخيصة » فیخسر الأول معركة الفناء» ويكسب البقاء إلى أبد الأبدين . . 
ويكسب الثانى معركة الباطل وسر نفسه فى سجل التاريخ » ولعل هدا 
هو المعنى الذى أشار إليه أمير المؤمنين على بن أبى طالب فى هله الكلمة 
المستديرة : ليس من آراد اسلق فأخطأه کمن أراد الباطل فأصابه , . 

ولك أن تنظر الآن إلى النتاقج النهائية هله المعركة بعد أن القشع 
غبارها منك لحو أربعة عشر قرنا. . ولك أن تسأل لفسك: من اللى 
كسب؟ ومن الذى خسر؟ وسوف تهد الجواب فى قلوب الملايين الى 
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عاشت طبلة هذه القرون وهی تلهج بذكر الحسين. . وتلعن يزيد كلما 
جاء ذكره حتى قالت العامة : إلعن يزيد . . ولا تزيد . . 

نعم . . آين قتلة الحسين فى صحائف التاريخ . . ؟ هل تس منهم 
من أحد أو تسمعٌ هم ذكرا. . ؟ هل ت عن عبيد الله بن زياد أو شمر 
ابن ذى الجوشن أو عمر بن سعد .. أو .. أو.. من هذه العصبة 
الباغية التی فقدت عقلها وضميرها وروحهاوتطاولت على ابن بنت رسول 
الله فحزت رأسه ووطئت ظهره وبطنه بخيلها وسرقت ثيابه ومتاعه وتركته 
فى العراء. . ثم عادت إلى سيدها تقبض ثمن شجاعتها وفروسیتها! ! أو 
قل ثمن نذالتها وخستها !! لن تجد ذكر واحد من هؤلاء الأوغاد إلا 
مصحوبا باللعناتء مقرونا بالازدراء. . ثم .. أين سین من هذا 
کله؟؟ إنك تراه فى معائی العدل والشرف والتضحة والشجاعة والفداء 
والفروسية وقد تحول إلى رمز لكل هذه القيم النبيلة . . تراه فى بطولات 
الشهداء الذين تأسوا به وساروا على دربه واسترخصوا الدنيا من أجل 
المثل العالية .. وهانت عليهم الحياة الفانية شوقا إلى حياة الجد 
والخلود. . نراه قى صدور المناضلين الذين يؤرقهم ظلم الإنسان لأحيه 
الإنسان ويؤذيهم الاستبداد والطغيان فيهبون لإزالة هذه التشوهات التى 
تقبح وجه الإنسانية وتجعل احياة كثيبة سقيمة . . 

هكذا فعل الحسين وهو یری بنى أمية يزدادون عتوا وغرورا. . 
ويمشون على رقاب البشر دون اعتبار لتلك القيم العظيمة التى جاء بها 
الإسلام . . تقد عادوا إلى جاهليتهم واستعادوا التقاليد التى كانوا عليها 
قبل أن يدخحلوا الإسلام مجبرين يوم الفتح» يقول سيد أمير على فى كتابه 
(روح الإسلام): ومع ارتقاء معاوية الخلافة عاد حكم الاوشاركية - 
الاقلية - الوثنية السابقة» فاحتل موقع ديمقراطية الإسلام» وانتعشت 
الوئنية بکل مایرافقها من قلاعات مب کا وجدت 
الرذيلة والتبذل امخلقی لنفسيهما متسعا فى كل مکان ارتادته رایات حکام 
الأمويين من قادة جند الشام . 
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© الصراع الجديد : 

لقد استأنف الامویون صراعهم القديم ضد بتى هاشم تحت مظلة 
الإسلام مثل! كان تحت مظلة اجاهلیة» وكانت الحلقة الأول من هذا 
الصراع العلنى فیا جری بين رأس البيت الحاشمى أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب» ورأس الیبت الأموى معاوية بن أبى سفيان وما كان پینهیا 
فى صفين وف غير صفین . . ثم كانت الحلقة الثانية من الصراع فيها كان 
لاد أن حدث بين الحسين بن على وبين يزيد بن معاوية الذى جاء عليه 
الدور ليرث الحكم بمقتضى ذلك الإجراء الدخيل الذى ابتدعه معاوية 
حين فرض على الناس أن يبايعوا يزيد وليا لعهد أبيهء وش شهر رجب 
سنة ٠ه‏ هلك معاوية.. وقفز يزيد إل العرش. . وعندتذ ترك 
الحسين ليواجه الحاكم الجديد الذى يغتقر إلى الد الأدنى من الصفات 
لتى ينبغى أن يتل بها خليفة ا مسلمين . . فلم يكن يزيد على شىء من 
بعض الصفات المحمودة التی كانت له أو لأجداده من السادة 
المویین» وإنيا جاء يزيد فى أعقاب السلالات - أو عكارة البيت كما 
يقول العامة فجمع أسوأ الخلالء وم تجمع الروايات على شىء کاجماعها 
على إدمانه اس وشغفه باللذات» وتوائیه عن العظائم» حتى أصيب 
بمرض الكبد من إدمان الشراب والإفراط فى اللذات وهو لم يتجاوز 
السابعة والثلاثين » وكان ولعه بالصيد شاغلا يحجبه عن شواغل الملك 
والسياسةء وكانت رياضته للحيوانات مهزلة تلحقه بأصحاب القرود 
والکلاب» فكان له قرد يدعوه « أباقيس» يليسه الحرير ویطرز لباسه 
بالذهب والفضة» ويحضره مالس الشراب» ويركبه آتانا - مارا - فى 
السباق ويحرص على أن يراه سابقا جلیا على امياد . . 


# البيسة : 
هل كان من الممكن لرجل هذه صفاته واعت‌اماته أن یکون خليفة 
للمسلمين؟ 
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لاشك أن هذا السؤال ورد على حاطر الحسين بن على » وهو ف المديئة 
بعد أن تلقى نيأ وفاة معاوية» وكان يعلم جیدا أن الحاكم الجديد لن 
يتركه حتى ينتزع مئه البيعة - الاعتراف بخلاقته ‏ مع النفر الذين آبوا على 
معاوية البيعة ليزيد وهم : الحسين بن على وعبد الله بن عمر وعيد الله بن 
الزبير. .مكب اغات اید ل ا عل المي - الوليد بن عنبة بن 
أبى سفیان ‏ رسالة يبلغه فيها نبا وفاة معاوية ومعها رسالة أخرى ‏ سرية 
کانها أذن فارة » كيا وصفها المؤرحون »> يطلب إليه فيها «أن یاعد 
,حسینا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير أخذا شدیدا ليست فيه 
رخصة حتی يبايعوا. . » وق ذلك الین كان الحسين واين ن الزبير ف 
المسجد عندما حل علیهیا مندوب الأمير يطلب زلیهیا المثول عندهء فقالا 
له: انصرف الآن . . وسوف نأتيه . . ومكث اللسين واین الزبير يخمئان 
سیب الدعوة» فقال الحسين: إتى أرى أن طاغيتهم يقصد معاوية ‏ قد 
هلك ٠‏ فقال ابن الزبير» وأنا ما أظن غيره » ثم نض سین فاأخذ معه 
مواليه وذهب إلى بيت الإمارة وقال لمواليه: إن سمعتم أمرا يريبكم 
فادخلوا . . فسلم على الوليد وجلس» وعنده مروان بن الحكمء فناوله 
الوليد كتاب يزيد الذى ینعی فيه معاوية » فاسترجع - يعنى قال إنا لله 
وإنا إليه راجعون ‏ وقال : رحم الله معاويةء وعظم لك الاجر. . قدعاه 
الأمير إلى البيعة» فقال له الحسين : إن مثلى لايبايع سراء 5 
منى هذا . . ولكن إذا اجتمع الناس دَعَوَْنا معهم فكان أمرا واحدا . 
فقال له الولید وكان إنسانا کریبا يؤثر العافية ‏ انصرف على أسم الله حتي 
تأئید فى جماعة . . فقال مروان : وال لعن فك و ايع الساحة لک 
القتل بيتكم وبينه. . فاحبسه ولا تخرجه حتى يبايع وإلا ضربث 
عنقه. . فتهض الحسينء وقال: يا ابن الزرقاء أنت تقتلتی؟! كذبت 
والله وأئمت!! ثم انصرف الحسين إلى داره . فقال مروان للوليد : والله لا 
تراه بعدها آبدا . . فقال الوليد : : والله يامروان ما أحب أن لى الدنيا وما 
فیها وأنى قتلت الحسين . . فسبحان الله!! اقتل حسينا إن قال لا أبايع؟ 
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والله أنى لأظن أن من يقتل الحسين يكون خفيف الميزان يوم القيامة . 


© جبهة العارضة ۳ 

وفادر الحسين الدينة إلى مک وکان عبد الله بن الزبير قد سبقه 
إليها. . وصارت مكة موطنا لجبهة العارضة» وبدأت من هناك الأحداث 
تسیر فى طريقها المحتوم نحو المواجهة بين يزيد ومعارضيه الذين رفضوا 
البيعة له . وأخذت تتوافد رسل المعارضين لحكم بنى أمية من العراق على 
الإمام الحسين تدعوه إل الذهاب لى الكوفة ليقود منها حركة المعارضة 
ضد بنى أمية» وسارت الأأحداث تترى نحو كربلاء. . وهی أحداث 
لابد أن تعايشها حتى منتهاها » وقد ورد ذكرها فى كل كتب المؤرخين 
الأوائل مثل الطبری وابن الأثير» ولكنى اختبت لك ماذكره الإمام المفسر 
المؤرخ ابن كثير المتوق سنة ۷۷5 فى كتابه الشهير ‏ البداية والنهاية» . . 

وسجل فيه تفاصيل المآساة التى آودت بحياة الحسين. على النحو 
تال : 

© وقد كثر ورُودٌ الكتب عليه من بلاد العراق يدعونه إليهم - وذلك 
حين بلغهم موت معاوية وولاية يزيد ٠‏ ومصير الحسين إلى مكة فراراً من 
بيعة يزيد فكان أول من قدم عليه عبد الله بن سبع الطمدانى» وعبد الله 
بن وال ۽ ع معهیا كتاب فيه السلام والتهنئة بموت معاوية» فقدما عل 
الحسين لعشر مضين من رمضان من هذه السنة» ثم بعثا بعدهما نفراً 
منهم قيس بن مسهر الصدائى » وعيد الرجن بن عبد الله بن الكواء 
لارسبی؛ وعمارة بن عبد الله السلولى » ومعهم نحو مأثة وغسین كتابا إلى 
لحسين» ثم بعثوا هانىء بن هانیء السبيعى وسعيد بن عبد الله ا حنقی 
ومعها كتاب فيه الاستعجال فى السير إليهم» وكتب إليه شبث 
ربعى» وحجار بن أبجر» ويزيد بن اخارث بن رويم» وعمرو بن 
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حجاج الزبيدى» وعمد بن عمر بن يى التميمى: آما بعد فقد 
أتمضرت احنان » وایتعت الثمار» ولطمت الجيام» فإذا شعت فأقدم على 
جند لك مجندة » والسلام عليك . 7 

© فاجتمعت الرسل كلها بکتبها عند الحسين» وجعلوا یعون 
ویستقدمونه عليهم ليبايعوه عوضاً عن يزيد بن معاوية » ويذكرون فى 
كتبهم آبم فرحوا بموت معاوية » وينالون منه ويتكلمون فى دولته» وأنهم 
لا يبايعوا آحدا إلى الآن. وأنهم ينظرون إلى قدومك إليهم ليقدموك 
علیهم . 

© فعتد ذلك بعث الحسين ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبى طالب 
إلى الحراق» ليكشف له حقيقة هذا الأمر والاتفاق» فان كان متحتیا وأمراً 
حازماً عك ء بعث إليه ليركب ف أهله وذويه» ويأتى الكوفة ليظفر بمن 
يعاديه» وكتب كتابا إلى أهل العراق بذلك . فليا سار مسلم من مكة 
اجتاز بالدينة فأغذ منها دلیلین فسارا به على برارى مهجورة السالك » 
فكان أحد الدليلين منهیا أول هالك» وذلك من شدة العطش» وقد 
ضلوا الطريق فهلك الدلیل الواحد بمكان يقال له المضيق» من بطن 
خبیث» فتطير به مسلم بن عقيل» فتلبث مسلم على ما هنالك ومات 
الدليل الآحر فكتب إلى الحسين يستشيره فى آمره» فكتب إليه يعزم عليه 
ان يدشخل العراق؛ وأن يجتمع باهل الكوفة لیستعلم أمرهم ویستخیر 

فلم دحل الكوفة مسلم نزل على رجل يقال له مسلم بن عوسجة 

الأسدى» وقيل : نزل فى دار المختار بن أبى عبيد الثقفى » فالله أعلم . 

© فتسامع أهل الكوفة بقدومه فعجاءوا إليه فبايعوه على إمرة الحسين ؛ 
وحلفرا له سوه بأنفسهم وأمواهمء فاجتمع على بيعته من أهلها اثنا 
عشر ألفاء ثم تكائروا حتى بلغوا ثإنية عشر ألغآء فكتب مسلم إل 
الحسين ليقدم عليهاء فقد تمهدت له البيعة والأمور » فتجهز حسين من 
مكة قاصداً الكوفةء كيا سنذكره . 
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© وانتشر خبرهم حتى بلغ أمير الكوفة النعيان بن بشير خبره رجل 
پذلك » فجعل يضرب عن ذلك صفحا ولا يعبأ به. ولكنه خطب 
الناس ونهاهم عن الاعتلاف والفتئة وأمرهم بالافتلاف والسنة . وقال : 
إنى لا آقاتل من لایقاتلتی» ولا أثب على من لايثب على» ولا آخلكم 
بالظنة » ولكن والله الذى لا إله إلا هو لقن فارقتم إمامكم» ونکثتم بيعته 
لأقاتلتكم مادام فى يدى من سيفى قائمته . 

© فقام إليه رجل يقال له عيد الله بن مسلم بن شعبة الحضرمى فقال 
له: إن هذا الأمر لايصلح إلا بالغشمة وإن الذى سلكته أييا الأمير 
مسلك المستضعفين فقال له النعیان : لأن أكون من المستضعفين فى طاعة 
الله أحب إلى من آن أكون من الأقوياء الأعزين فى معصية الله . 

© فكتب ذلك الرجل إلى يزيد يعلمه بذلگ» وكتب إلى يزيد عبارة 
ابن عقبة وعمرو بن سعد بن أبى وقاص ۰ فبعث يزيد فعزل النعیان عن 
الكوفة وضمها إلى عبيد الله بن زياد مع البصرة وذلك بإشارة سرجوت مول 
يزيد بن معاويةء وكان يزيد يستشيره فقال سرجون: أكنت قابلا من 
معاویةما أشار به لو كان حيا؟ قال : نعم! قال : فاقبل منى فإنه ليس 
للكوفة إلا عبيد الله ين زياد . فوله إياها . 

وكان يزيد بغض عبيد الله بن زياد وكان يريد أن يعزله عن البصرة» 


فولاه اليصرة والكوفة معا. 
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ا حسس عل رع فده الطرفه 


غادر الإمام الحسين مدينة جد ول إلى بيت الله ارام حتى لالجير 
على مبايعة يزيد بن معاوية وحتى لا يسبب حرجا لأمير المدينة الذى 
تلقى أمرا بانتزاع البيعة من احسین» ولكنه تورع أن يمد يده بسوء إلى ابن 
بنت رسول الله ل وقد وجد الحسين نفسه» ومعه نفر قليل من أبناء 
الصحابة عند مفترق طريقين: فإما الإذعان لسلطة غاشمة فرضت 
عليهم بقوة السلاح» والاعتراف بحاكم فاسد لاتجتمع فيه خصال ال حق 
والكيال > وإما الخروج إلى مكة لعل الله يجعل لهم فيها رجا . . وربا 
انفسحت هم فيها فرصة التفكير ألمادئ . . وهل فى الهجرة من ملام ؟ألم 
اجر رسول الله من مكة إلى المديئة اتقاء لبطش الطغاة من سادة فریش؟ 
فلماذا لا هاجر أبن بنت رسول الله من المدينة إلى مكة اتقاء لبطش الأوغاد 
من أحفاد عيد شمس! ألم ينهض القرآن بالناس کی يرفضوا الذل والعار 
والاستضعاف ولو أدى بهم الأمر إلى اشجرة فى بلاد الله الواسعة . 
فالمهم أن يأبى الئاس الظلم ولا يركنوا إلى الذل ولا يجعلوا من الضعف 
ذريعة للتهرب من المسثولية » وإتا عليهم أن يرقعوا لواء ا مقاومة . 

وتحت شعار المقاومة التقت إرادة الحسين مع إرادة الصفوة المباركة من 
أبناء الصحابة وقد جمعت بينهم أستار الکعبة . - 

وتسامع الناس فى الأمصار بنيأ خروج السین فكان له آعمق الاش. . 
ولكن آثره كان كبيرا فى الكوفة عش التشيع لأهل البيت ومكمن الثورة 
والانقضاض على السلطة الأتموية. . وتوالت على الحسين رسائل شيعته 
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فى الكوفة يستسفونه على القدوم إليهم ليقود نضاهمء فبعث إليهم سفيرا 
على درجة عالية من الكفاءة والثقة هو أبن عمه مسلم بن عقيل بن أبى 
طالب ليستطلع له الأمر ويمهد له الطريق إلى هذه البقعة التى تور 
بالقاومة وتتشوق إلى الخلاص من مظالم بنى أمية. . وكان شآن الحسين 
فى مكة وابن عمه فى الكوفة كشأن السيد السیح وابن خالته يوحنا 
العمدان - نبی الله یی بن زکریا س وقد سبقه إلى دنیا الناس مبشرا 
وداعیا . . وجمع بينهما الشبه ف البداية والنهاية > والتف أهل الكوفة حول 
مسلم بن عقيل یستحتونه على مقدم الحسين. . والتف التاس فى مكة 
حول الحسين وهم بين ناصح شفیق. . ومتربص داحیة . . أما ا مشفقون 
فقد خافوا على الحسين أن يخذله آهل الكوقة كيا خذلوا آباه وأعاه من 
قيل» وأن ینصرفوا عنه بعد أن یفتر حاسهم» ويفل عزمهم وأما 
التربصون فقد وجدوا فى رحيل الحسين إلى العراق فرصة للتخلص من 
هذا الثاثر العتيد حتى يخلص هم أمر الحجازء ويخلو هم البو لتسقیق 
أحلامهم فى الزعامة. 

ما آکثر الروایات التى تحدئنا عن إشفاق المخلصين» وف طليعتهم 
الرجل الصالح عبد الله بن عمر بن القطاب. . ومنهم أيضا راوية 
الحديث عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الذى هو من الحسين بمنزلة 
العم . . فهو ابن عم أبيه وأحد أساطين الدوحة المحاشمية» والرجل الذى 
حنکته التمجارب وال وخاض غيار المعاوك إلى جوار أبن عمه أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب فى صراعه العنيف مع معاوية بن أبى سفيان» 
وقد رأى يعينيه انصراف أهل الكوفة عن أميرهم على بن أبى طالب» 
ورأى بعيتيه خذلانهم لاينه الحسن وعدوائهم على سرادقه وسرقتهم 
لمتاعه . . وخشى أن يجرى للحسين ماجری لأبيه وأخيه. . ما نصائح 
أبن عمر فقد كانت من منطلق الدين والخوف من الفتنة التی هی ملازمة 
لعمليات الانقضاض والثورة . . فهو من المدرسة التى تؤثر الصبر على 
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اطتاکم الجائر حتى يديه الله أو يريح منه الناسء ولكن الحسين كان قد 
أتخذ قراره يعد أن وتر فى وجدانه أنه لا جال لمساومة أو مهادنة مع الحاكم 
ابعدید» وأن للجایهة مع الطغيان قد أصبحت أمرا حتوما . . 


وما أكثر الروایات التى تحدثنا عن تحريض الخبثاء للحسين کی 
يذهب إلى حتفه فى العراق ويخلو هم طريق الزعامة . یقول آبو الفرج 
الاصفهانی فى كتابه ( مقاتل الطالبیین) عن عبد الله بن الزییر: ولم يكن 
شىء آثقل عليه ؛ من مكان الحسين بالممجازء ولا أحب إليه من خروجه 
إلى العراق طمعا فى الوثوب بالحجاز» وعلم بأن ذلك لايتم إلا بعد خروج 
الحسين» فقال له : على أى شىء عزمت يا آبا عبد الله ؛ فأخيره برأيه فى 
إتيان الكوفة» وأعلمه بما كتب به مسلم بن عقيل |لیه» فقال له ابن 
الزبير: فيا يحبسك» فوالله لو كان لى مثل شيعتك بالعراق ماتلمت ف 


۳ 


ش ی« . وقوی عزمه ‏ ثم انصرف . 


« لاتضرج : 

وقال ابن كثير فى ( البداية والنهاية) إن عبد الله بن عمر قال للحسين 
ولعبد الله بن الزبير أثناء انصرافهیا من العمرة: أذكرىا الله إلا رجعتا 
فدخلت) فى صالح مايدخل فيه الناس» وتنظران فان اجتمع الناس عليه 
فلم تا و إن افترقوا عليه كان الذى تریدان . 

وأنت ترى من هذا أن ابن عمر كان يضع وحدة الأمة فوق کل 
اعتبارء وكان يخشى من افتراق كلمتها وانفصام وحدبا ويرى تأجيل 
المواجهة إلى مابعد البيعة العامة حيث تعلن الأمة رأيها الجماعى » فان 
قيلت إمارة يزيد ؛ كان على المعارضين أن يخضعوا لرأى الجماعة» وان 
رفضت لم يكن فى اطفروج ملام . 

وق رواية أخرى أن اين عمر قال للحسین : لاتخرج فان رسول الله وك 


۱۹ 


هيوم عاشسوراء : 

وما إن أشرقت شمس السبت الشتوم - العاشر من المحرم - حتى 
عبيأت الفعتان للقتال » وأطل الحسين على أعوانه» وهم اثنان وئلائون 
فارسا وأربعون راجلاء وامتطى الحسين فرسهء وأخذ مصحفا فوضعه بين 
يديه» ثم استقبل القوم رافعا يديه» بيني وقف عمر بن سعد فى مواجهته 
ومن وراثه أربعة آلاف رجل أو يزيدون من جند العراق. . وتقاربت 
الفرسان وخيم الصمت على المكان فلا يسمع سوى وجيب القلوب وهى 
تخفق إشغاقا على هذه الفئة القليلة التى تخوض معركة غير متکافثةه 
ورفع اخسین يده فعلم الئاس آنه سیتکلم . فتسموت اخيل . . وسكنت 
الالستة» واشرأبت الأعناق» ونادى الحسين : أيها الناس .. اسمعوا 
منى نصيحة أقوها لكمء فان قبلتم منى وأنصفتمونی کنتم بذلك 
اسعد. ول يكن لكم عل سبيلء وان لم تقبلوا منى ۶ فاجعموا أمركم 
وشركاءكم ثم لایکن أمركم عليكم غمّة ثم اقضوا للع ولا تنظرون» . . «إن 
ولي الله الذى نزل الكتات وهو یتول الصا حين». . ثم أخذ يذكر 
للناس و نسبه وعلو قدره وشرفهء لعل القوم يراجعون 
أنفسهم قبل أن تتلاحم السيوف وتتقاطر الدماءء فقال : راجعوا 
م ا" یصلح لكم قتالُ مثل!! وأنا أبن بنت 
تبیکم ولیس على وجه الارض ابن بنت نبی غیری؟ وعلل أبى؟ وجعفر ذو 
الجناحين عمى وحمزة سيد الشهداء عم أبى؟ وقال لی رسول الله 5 
ولائعی : « هذان سيدا شباب أهل الحنة» فإن صدقتمونى با أقول فهو 
خی فوالله ما تعمدت كذبة منذ علمت أن الله يمقت الکذب. . أما 
تتقون الله . ! أما فى هذا حاجز لكم عن سفك دمى؟ 

ول تصب کلات الحسين شيئا من قلوب أعدائه وقد صدأت. . 
ومكن منها الحقد والغل حتى لم تعد تسمع . . ولاتعى . . ولا تحس . . 
ولا تشعر. . لو كانت الصخور هی التی تسمع كليات الحسين لذابت 
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رقة وحتائا. . ولكنه قلب الإنسان حين يصيبه العفن فيصير أشد قسوة 
من الصخر. . 

وعاد الحسين یمرض على القوم حلا لإنباء الأزمة قبل أن یستفحل 
الأمر وتراق الدماء؛ قال لهم : أيها الناس . . ذروتى أرجع إلى مأمنى من 
الأرض . ۷ ولکن الاقتراح لم يعجبهمء لام لایریدون دون رأسه بديلا . ۲ 
ولا يريدون له أن يفلت من آیدییم فقالوا له وهم یعرفون الخواب 
مسبقا: وما يمنعك أن تنزل على حکم بنى عمك؟ پریدون منه أن پعترف 
بخلافة السكير الرعديد يزيد بن معاوية وأن يشترى حياته بالثمن 
البخس فيعيش - إن عاش ذليلا . . فيا سمعوا منه إلا أن تلا قول الله 
مستعیذا 8 نی سُدْتٌ بربى وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم ساب * 
ثم ألقى إليهم بسهمه الأخير فقال : أخبرونى . . أتطلبوننى بقتيل لكم 
قتلته؟ أو مال لكم أكلته؟ أو يقصاصة من جراحة؟ إنه يخاطبهم بلغة 
الشرع . . ويسآهم : هل قتلت لكم آحدا فتريدون منى دمه؟ أو سرقت 
منكم مالا. . أو جرحت لكم شخصا فيحق على القصاص؟ 


هاشونة : 

كل هذا والقوم صامتون . . لا یتکلمون . . ولا بردون عليه . . فهم لا 
يريدون حوارا. . ولکن يريدون دماء . . لقد جاءوا من الكوفة لیعودوا إلى 
أبن زياد برس الحسين. . قفیم الکلام ۸۱۶ وتلفت الحسين إلى صفوف 
أعدائه فلمح فیهم آشخاصا من الذين قد بعثوا إليه برسائل تتفجر حماسأ 
ويطلبون منه القدوم . . ما لمم الآن قد انتقلوا إلى ابعانب الآحرء ماهم قد 
تنكروا لوعودهم ومبادئهمء أى قوة ‏ بل أى ضعف - ينناب النفس 
البشرية قبجعلها تنتقل من صفوف ا خير والفضيلة وتنضوى تحت لواء 
الرذيلة والفساد؟ هل هى المنفعة؟ هل هو الخنوف؟ هل هو اليأس من 
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انتصار الحق على الباطل فیلقی الإنسان بنفسه فى الحاوية كما يفعل 
النعسرون؟۴ 

نادی الحسين على هؤلك الذين استقدموه ثم خحدعوه: ياشبيث بن 
ریعی» پاحجاج بن ابجره یاقیس بن الأشعث ۰ يازيد بن الحارث.. . 
ألم تكتبوا إل أنه قد أينعت الثباره واحضر الجنابء فأقدم علينا فإنك إنا 
تقدم على جند مجندة؟؟ 

ثم قال : يا أيها التاس» إن قد كرهتمونى فدعونى ألصرف عنکم. . 
وهنا تكلم أحد هؤلاء الخوتة المخادعين فقال : ألا تتزل على حكم بنی 
عمك فاعم لن يؤذوك» ولا ترى منهم إلا ما تحب؟ فقال له الحسين: لا 
والله لا أعطيهم بيدى إعطاء الذلیل» ولا آقر لحم إقرار العبيد «1!؟. 

يالعظمة الإنسان حین تتفتح له طاقة الإفلات من الوت فيسدها فى 
كبرياء لأله يشم منها ريح الذل» فا اتعسها حياة يعيشها الكريم تحت 
رحمة خاصبیه وما آهونها حیاة يشتريبا العظيم بکرامته» وما أهون الموت 
تحت ظلال السيوق . 

لقد انتهى زمن الحوار. . ولم يبق إلا أن تتکلم السيوف. . ولكن قبل 
أن يؤذن المؤذن بالقتال» وقح مالم يكن فى الحسبان . . فهاهو أمير المقدمة 
فى جيش ابن زياد يتقدم بفرسه من -جيش الحسين ليعلن اعتذاره 
وانض‌امه إلى صف الحسين» إنه الم بن يزيد الذى تفاعلت ف نقسه 
كليات الحسين فتحرکت شجونه » وشعر يضميره يؤنيه وهو یری التعنت 
والصلف والغرور يتجلى فى صفوف ابن زياد» ويرى الحسين يعرض 
عليهم العودة من حيث أتى فيأبون إلا إذلاله» فيعتذر ار إلى الحسين 
من تعسف قومه ويقول : لو أعلم أنبم على هذه التية لسرت معك إلى 
يزيدء ويقبل مته اطسین العذره ويلتفت الرجل إل عمر بن سعد قائد 
جيش ابن زياد خاطبا إياه: ويحكم ألا تقبلون من ابن بنت رسول الله يك 
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مایعرضه عليكم . . ویسمع ار بن يزيد «مهمات أصحابه وهم يلومونه 
عل انضیامه إلى صف الحسين» فيقول هم : واه إنى یر نفسى بين 
الحئة والتار» ووالله لا اعتار على ابمنة غيرهاء ولو فصعت وسقت . . ثم 
قال : يا أهل الكوفة» لشکم ابل «۱۱» أدعوتم الحسين [لیکم حتی إذا 
آتاکم أسلمتموه» وزعمتم أنكم قاتلو آنفسکم دونه ثم عَدَونُمِ عليه 
لتقتلوه» ومنعتموه التوجه إلى بلاد الله العريضة الوسيعة التى لایمنع فيها 
الكلب والحختزير» وځلتم بينه وبين الماء الفرات اجار الذى یشرب مته 
الكلب والختزيره وقد صرعهم العطش؟ ينس ما تم حمدا فى 
ذریته» لاسقاكم الله يوم الظمأ الأكبر إن لم تتوبوا وترجعوا عما أنتم عليه 


من يومكم هذا فى ساعتكم هذه. . 


و آول سهم : 

وکانت خطية الحر بن يزيد آحر الکلیات قبل أن يتكلم السلاح . . 
وتقدم عمر بن سعد وقد شمر عن ساعده ورمى بسهم وقال : اشهدوا 
أنى أول من رمى القوم!! وكأنها حاف اين سعد أن يشى به عيون ابن 
زياد بأنه تخاذل عن قتل الحسينء فأراد أن يشهد الجميع على (قدامه«۱!» 
وبرز من خلفه فارسان يصيحان: هل من مبارز؟؟ فخرج هما من 
صغوف الحسين فارس مقدام هو عبد الله بن عمبر فَجَنْدَهيا بضرية من 
سیفه» وأصابته ضربة أطارت آصابع يسراه . 

وداربت رحى العرکة . . أو قل المذبحة. . فهى أدق وأصلح» وقضی 
الفريقان سحابة النهار فى المبارنة ؛ وكان النصر حليف أصحاب سین 
لقوة بأسهمء ولکونبم مستمیتین لا عاصم لهم إلا سیوفهم + وانتفل جند 
این زياد من المبارزة إلى التلاحم» وسقط مسلم بن عوسچة قکان أول من 
قتل من أصحاب الحسينء فمشی إليه الامام وترحم عليه وهو بلفظ 
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النفس الأخيرء» وقال له حبيب بن مطهر: أبشر بالجنة» فقال مسلم 
بصوت خفيض : بشرك الله بالخير»ء ثم قال له حبیب : لولا أنى أعلم آنی 
على إثرك لاحقك» لكنت أقضى ماتوصى به » فقال له مسلم : أوصيك 
ببذ! وأشار إلى الحسين إلى أن توت دونه . 


واشتدت حمية القتال » وحمل قاقد الميسرة شمر بن ذى الموشن ‏ 
أخس وأحقر من عرفت البشرية . على الحسين فدافست عنه الفرسان 
دفاعا عظيياء وکافحوا دونه مکافحة بليغة » حتى تساقطوا جميعا واحدا 
إثر واحد» وشهیدا بعد شهيد . وخلا الحو لإبليس ليقضى وطرهء أجل 
قاد إبليس كتيبة الإعدام فى صورة الأبرص الملعون شمر بن ذى الجوشن 
فحمل حملة على آهل بيت الحسين فقتل الصبية حتى لم يبق منهم سوى 
ابنه العليل على زین العابدين وقد احتمته عمته زينب بكل جسدها 
فارتاع القوم ونوا عنه» ثم إن شمر بن ذى ابلوشن صاح فى شياطينه 
وهو يشير إلى السین وقد أعياه القتال فجلس على باب فسطاطه. 
ويحكم.. ما تنتظرون بالرجل اقتلوه ثکلتکم أمهاتكم!! فقال لهم 
الحسين: ويلكم. . إن لم يكن دين وكنتم لاتخافون يوم المعاد فکونوا فى 
دنياكم أحرارا وذوى أحساب. . امنعوا رحلى وأهلى من طغاتكم 
وجهالکم . ولكن المجرمين أحاطوا به من كل جانب» فانتضی الحسين 
سيفه وأنحذ يجول فيهم يمينا وشهالا وهم يتنافرون عنه كما تتتافر الكلاب 
من الاسد » وخرجت زينب من خباتها وهی تصيح فى عمر بن سعد : 
ياعمر. . أرضيت ان يقتل أبو عبد الله وأنت تنظر؟ فیا كان منه إلا 
تساقطت الدموع من عينيه حتى خضبت لحيتد ولكنه لم يحرك ساكنا 
وأشاح بوجهه عنهاء وعندتل هجم الملعون زرعة بن شريك التمیمی 
بسيفه فضرب الحسين على كتفه اليسرى ومزق عاتقه» ثم انصرفوا 
والحسين يئوء ويكبو بذراعه الجريحة . . ثم جاء إليه الملعون ستان بن أبى 
عمرو بن آنس النخعی فطعنه برمح فوقع فنزل ابمزار وذبح ا حسين وحز 
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رأسه ودفع بها إلى حول بن يزيد ۰ - 

وهنا سكنت الريح . . وخشعت الاصوات . . وانقضت المعركة بعد 
أن تحقق الغرض منها . . وعاد الجزارون إلى سيدهم ق الكوفة و یدهم 
رأس الحسين . . آما جسده فقد وجدوا به ثلاثا وثلاثين طعنةء وم يغادر 
القوم أرض كربلاء حتی وطتوا بخپوهم جسم الحسين حتى الصقوه 
بالأرض . 


۳۸ 


استشراد مم انار 


هل أخطأ الحسين آم أصاب حین خرج من بيته وحيذا أعزل ليواجه 
دولة بجيشها وخيلها وجبروتبا؟ هل أخطأ حين أغلق أذنيه عن نصح 
الناصحين له بعدم الخروج إلى العراق؟ هلى أخطأ لأنه لم يحفل بالقوة 
القاهرة التى لاتقاس إليها قوة الصحبة العدودة من أهل بيته والتفر 
القلیل من الرجال الذين صدقوا ماعاهدوا الله عليه؟ هل أخطأ إذ لم 
مخضع حرکته الموازين القوة المادية وحسابات الكر والفر والکسپ 
واخسارة. . وماعسی أن يلقاه من بطش اسبارین المتعطشين إلى الدماء؟ 

هذه القضية كانت ول تزل - عثار جدل بين المؤرخين والباحثين فى 
طبيعة النفس الإنسانية حين تتغلب عليها فكرة الاستشهاد فتستهين 
بالوت وتبزاً بالحديد والتار وتسخر من الجبابرةء ولاتعبأ بالنتيجة 
العاجلةللمعركة؛ لأن الشهداء لايتعجلون الثمن وإليا يجنون ثيار 
جهادهم ف الأمد البعید. ولکن من المؤرخين من يرى أن الحسين قد 
جانبه الصواب حين شرج بالطريقة التى شرج بهاء ويرى أن مافعله 
الحسين كات انتحارا وليس استشهادا. . أما البعض الألثمر قيرى فى 
خروج الحسين عل طغيان دولة الأمويين مثلا أعل فى البطولة والغداء, . 

فالبطل حين ينوى التمرد على الظلم والفساد لايمحسب حسابا للقوة 
التى سیواجهها . وإنيا عليه أن يقول كلمعه ویرفم لراء المقاومة أيا کالت 
نتييجة المواجهة» لقد خرج ليستشهد . . و يخرج لبساوم أو يفاوض أو 
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يقامر على البادیء النبيلة التى امن مبأ. . ولقد اختلفت الاراء حول 
خروج الحسينء وتباينت هذه الآراء بين الحكم على اسین بالصواب أو 
الخطأ. . ولست فى هذا احير المحدود أملك القدرة على أن أعرض عليك 
آراء هولاء وأولئك » ولكنى سأكتفى بان أعرض عليك نموذجا لآراء كل 
من الفريقين: المؤيدين والحارضين وسأترك لك حرية الاقتناع بای 

وسوف أبدأ يرأى المعارضين ويمثلهم أستاذ للتاريخ الاسلامی فى 
الجامعة المصرية القديمة هو المرحوم الشيخ محمد الخضرى بك صاحب 
المؤلفات القيمة فى التشريع الإسلامى وأصول الفقه؛ وقد ألقى سلسلة 
من المحاضرات على طلاب الحامعة المصرية فى تاريخ الامم الإسلامية 
وجمعتها إدارة الجامعة فى مجلدين كبيرين » وقد تعرض الخضرى ا حركة 
الحسين فى حاضراته. وبعد أن انتهی من سرد الأحداث التى انتهت 
بكارثة كريلاء قال : 

« بذلك الشکل آلحزن انتهت هذه الحادثة ( كريلاء) التی آثارهاعدم 
الأناة والتبصر فى العواقب» فان اطسین رمی بقول مشبریه جمیعا عرض 
اطاقط وظن بأهل العراق خيراء وهم أصحاب أبيهء فقد كان آبوه خيرا 
مثه وأكثر عند التاس وجاهة » وكانت له بيعة فى الأعناق» ومع كل ذلك 
لم ينفعوه حتى نی ق آخر حياته الخلاص منهم أما الحسين فلم تكن 
له بيعة» وکان ف العراق عماله وأمراؤه فاغتر ببعض كتب کتبها دعاة 
الفتن وعبو الشرء فحمل أهله وأولاده وسار إلى قوم ليس لهم عهدء 
وانظروا كيف تألف اليش الذى حاربه! هل كان لا من أهل العراق 
وحدهم الذين يرفعون عقيرتهم بأهم شيعة على بن أبى طالب! وعلى 
الجملة فإن الحسين أخطأ خطأ عطي فى خروجه هذا الذى جر على الأمة 
وبال الفرقة والاعتلاف وزعزع عیاد ألفتها إلى يومنا هذاء وقد أكثر الناس 
من الكتابة فى هذه الحادثة لايريدون بذلك' إلا أن تشتعل الثيران فى 
القلوب فيشتد تباعدها. . 


a 


ثم ينتهى الشيخ القضری إل التبسيط الشديد فى تفسير دوافع ثورة 
الحسين فيقول : غاية ماق الأمر أن الرجل - الحسين ‏ طلب آمرا لم يتهيأ 
0 فحيل بينه وبين مايشتهى وقتل دونه» وقبل ذلك 
قتل أبوه فلم يجد من أقلام الكاتبين من یشم أمر قتله ويزيد به نار 
العداوة تأجيجا . 

ثم ختتم الخضرى بك تحليله هذه الأحداث اطائلة بإحالتها جميعا إلى 
الخالق عز شأنه ليحكم فيها با يراهء فكان شأنه فى ذلك شأن «المرجتة» 
الذين أراحوا أنفسهم من لمکم على الباغى وأرجثوا المتكم كله إلى يوم 
النشور» يقول الشيخ احضری : لقد ذهب الجميع إلى ربهم يحاسبهم على 
مافعلوا والتاريخ يأخذ من ذلك عبرة: وهی أنه لاينبغى لمن يريد عظائم 
الأمور أن يسير إليها بغير عدنبا الطبيعية» فلا يرفع سیفه إلا إذا كان معه 
من القوة ما يكفل له النجاح أو يقرب من ذلك » كبا أنه لابد أن تكون 
هناك آسباب حقيقية لمصلحة الأمة بأن يكون هناك جور ظاهر لاجمل ۰ 
وعسف شديد پنوء الناس بحمله» آما الحسين فقد خالف على يزيد وقد 
بايعه التاس» ول يظهر مته ذلك الجور ولا العسف عند إظهار هذا 
الخلاف. .4 . 


© ظلم الحسسين : 

هذا الرأى الذى عرضته عليك يعبر تعبيرا دقيقا عن مدرسة الفقهاء 
التى ترى أن القعود خير من الخروج » وأن السكوت على الحاكم الظالم 
أرحم من الانتفاض عليه وأن الخروج على الجور لايصح إلا إذا توفرت 
له ضانات النجاح» ولايد أن يكون الظلم بنا ظاهرا ينوم الناس 
بحمله(!۱) . 

وأنت تری من کل ذلك ما حمله هذه الآراء من خطر على كرامة الامة 
وروحها المعنوية» فضلا عما فیها من تحامل وتجن على الحسين» فالإمام 
الشهيد لم يكن سببا فى فرقة السلمین كا یظن الشیخ الخضرى » وا سين 
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بریء من هذه النهمة براءة يعرفها قراء التاریخ ۽ غالانقسام بين المسلمين 
حدث إيان خلافة عشان رضى الله عنه وتطور تطورا دراميا آثناء خخلافة 
على بن أبى طالب کرم الله وجهه ۰ ومن الظلم أن يزعم زاعم أن حركة 
دلسین كانت سيبا ق زعزعة ألفة الأمة الإسلامية « إلى يومنا هذا؟. . 
وإنها تعود هذه الزعزعة إلى عشرات ومثات العوامل التى صنعتها أحداث 
وظروف لا صلة للحسين بها. ومن الغريب أن يتحامل الشيخ الفضری 
على المؤرخين والكتاب الذين يناصرون حركة الحسين باعتبارها حركة 
مشروعة فى عرف الدين والسياسة والأحلاق. ويصف الشيخ هلا 
المناصرين بأهم يريدون إشعال الفتن وزيادة نار العداوة تأجيجا » وهو 
نفس المنطق الذى يردده حكام العصر حين يصفون كل حركة معارضة 
پأنبا هدامة وأنها تسعى إلى تقطيع أواصر الأمة والإخلال بالأمن . . وكأن 
ما تسمعه فى بلاغات وزارة الداخلية صدى لهذا الرأى الذی تردد فى 
مدرجات الجامعة الصرية القديمة فى أوائل هذا القرن. . 

على أى حال . . لن آمضی طويلا فى مناقشة هذه الآزاء التی آدانت 
حركة الحسين» وسأترك الرد لأصحاب الرأى الآخر الذين يرون فى خروج 
ا حسين أمرا حتوما حتى تظل یناپیم اير والشرف والنيل والسمو تفیض 
بعطائها على الجتمعات الإنسانية» وحتى تظل النقس الإنسانية على ثقة 
من أنتصار الخير واندحار الشر ولن يتم ذلك إلا على دماء الشهداء. . 
فالتقدم الإنسانى رهين بظهور هذه ألفئة من الرواد والابطال والشهداء. . 
وبدوتهم تتحول المجتمعات البشرية إلى غابات تمرح فيها الوحوش 
الكاسرة . . وینمحی فيها صوت احق والعدل والحرية . 
© أبو الشسهداء : 

ووجهة التظر التى تناصر حركة الحسين يمثلها خير تمثيل عملاقه 
الفكر الإسلامى عباس محمود العقاد. . واليك شهادته كا سجلها ی 
كتابه « الحسين أبو الشهداء» : 
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« روج الحسين من مكة إل العراق حركة لايسهل الحكم عليها 
بمقياس الحوادث اليومية ء لأنها حركة من أندر حركات التاريخ فى باب 
الدعوة الدينية آو الدعوة السياسية. . لاتتكرر كل يوم ولا يقوم بها كل 
رجل ولا يأتى الصواب فيها إن أصابت ‏ من نحو واحد ينحصر القول 
فيه» ولايآتى الخطأ فيها ‏ إن أحطأت من سبب واسد يمتئع الاحتلاف 
عليه» وقد يكون العرف فيها بين أصوب الصواب واا الا فرقا 
صغيرا من فعل المصادفة والتوفیق» فهو خليق أن يذهب إلى 
النقيضين؟ . . 

«هى حركة لايأتى بها إلا رجال حلقو! لامثاها فلا تخطر لغيرهم على 
بال» لامها تعلو على حكم الواقع القريب الذى يتوخاه فى مقاصده 
سالك الطريق اللاحب والدرب الطروق . . هى حركة فذة يقدم عليها 
رجال آفذاذء من اللغو أن ندينهم با يعمله رجال من غير هذا المعدن 
وعل غير هذه الوتيرة. . لأنهم يحسون ويفهمون ويطليون غير الذى 
يحسه ويفهمه ويطلبه أولئك الرجال . . 

« وهی ليست ضربة مخامر من مغامرى السياسة» ولا صفقة مساوم 
من مساومى التجارة» ولا وسيلة متوسل ينزل على حكم الدنيا أو تنزل 
الدنيا على حكمه» ولكنها وسيلة من يدين نفسه ويدين الدنيا برأى من 
الآزاء هو مؤمن به ومؤمن بوجوب إيان الناس به دون غيره. . فن قبلته 
الدنيا قبلهاء وإن لم تقبله فسيان عنده فواته بالموت أو فواته بالحياةء بل 
لعل فواته يائوت أشهى إليه . 

«هى حركة لاتقاس إذن بمقياس الغامرات ولا الصفقات » ولكنها 
تقاس بمقياسها الذى لايتكرر ولايستعاد على الطلب من كل رجل أو فى 
كل أوإن . . ولاننسى أن السنين الستين التى انقضت بعد حركة الحسين 
قد انقضت فى ظل دولة تقوم على تخطنته فى كل شىء» وتصويب مقاتليه 
فى كل شىء . فالقول بصواب ا حسين معناه القول ببطلان تلك الدولة » 
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والتئاس العذر له معتاه إلقاء الذنب عليهاء وليس بخاف على أحد كيف 
يُنسى الحياء وتبتذل القرائح أحيانا فى تنزيه السلطان القائم» ونأثيم 
السلطان الذاهب ؛ فليس الحكم على صواب الحسين أو على خطته إذن 
بالأمر الذى برجم فيه إلى آولئك الصنائع المتزلفين الذين برهبون سيف 
الدولة القائمة ويغنمون من عطائهاء ولا لصناتع مثلهم يرهبون بعد ذلك 
سیفا غير ذلك السيف ويغنمون من عطاء غير ذلك العطاء» . 

وأنت ترى من هذا أن العقاد يرفض أن يحكم على حركة الحسين 
بمقياس الکسب أو الخسارة الذى يلجأ إليه المغامرون وأصحاب 
الصفقات قبل الإقدام على مخامرة أو صفقةء وإنما يستخدم العقاد 
متهجه التقليدى فى تفسير الأأحداث على ضوه البواعث النفسية للبطل 
حيث يفعل مايفعل استجابة لنوازع دفيتة ف نفسه. ودون اعتبار 
للظروف اللخارجية التى تحيط به . ويضيف العقاد پل هذا الباعث النفسى 
عاملا آخر هو التتائج التى أسفرت عنها حركة الحسين ليحكم - فى 
التهاية - پصواب الحسين حين خرج من مكة إلى العراق ليواجه دولة 
الظلم والجبروت . . وإليك آسانید العقاد فى هذا الحكم: 

«نعم. . أصاب الحسين إذا نظرنا إلى الأمور بسنة الواقع والمصلحة أو 
من یأشذ الامور بسنة النجدة والروعة . . 

وأنت حين تسآل عن هذه البراعث النفسية التى قاصت بنفس افسین 
حين أزمع الخروج على يزيد بن معاوية يجيبك العقاد قائلا : هى بواعث 
تدعوه كلها أن يفعل مافعل » ولاتدعو مثله إلى صنيع غير ذلك الصنیع» 
وخير لبنی الإنسان آلف مرة أن يكون فيها علق کخلق الحسين الذى 
أغضب يزيد بن معاوية» من أن يكون جميع بنى الإنسان على ذلك 
الخلق الذی يرضى به يزيد . 


إذا دحل الاستبداد من الباب» هربت ا حرية والكرامة والامن وحقوق 
الإنسان من النافذةء لأن الاستبداد لايدخل وحدهء وانا یصحیه 
الإرهاب والبطش والترويع» عندئذ يتحول الناس إلى کائنات هلامية » 
حسبهم من احيأة أن يعيشوها فى سکون» وأن ينتهى بقاؤهم فيها دون أن 
يمسهم طائف من العذاب . ابا حياة آشبه بحياة القطیع ليس فيها من 
النشاط الإنسانى سوى إشباع الغرائزه أما إشباع العقل وغذاء الریح 
والارتقاء بالتفكير. . فكلها أنشطة تخضع لسيطرة المستبد الذى يسعده أن 
تنحول الرعية إلى إمعات معدومة الشخصية » قیل حيث قيل الريح. . 
ولا تسبح أيدا ضد التيار - 

عير أمير الشعراء : هد شوقى عن حالة الانهيار النفسى الثی تصيب 
الانسان تحت ضغط اللخوف فى مسرحيته الشهيرة ( مجنون ثيل) فى اعتراف 
أحد آنصار الإمام الحسين بأنه يخفى حبه للحسين خرفا من الإرهاب 
الأموى فقال : 

إذ! الفتنة اضطرمت ف البلاد 2 ورمست النجاة فكن إمعة 

أحب الحسين ولکتا لسانى 2 عليه وقاسبی معه 

حيست لسائى عن مله حسلار أمية أن تقطعسه 

وكانت ١‏ أمية) تقطع الالستة إذا باحت بذكر على بن أبى طالب 
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وأبناته؛ رغم أن علياً وأبناءه خسروا معركة الحكم » وقفز معاوية وأنصاره 
على مقدرات الدولة الإسلامية وجعلها ملكا عضوداً وراثياً فى أبناته حلا 
۳ الشورى الذى قرره الإسلام» ورغم أنه كسب العركة وأصبح السيد 
الفرد الذى لايشاركه فى حكمه أحدء إلا أنه كان يخشى الرأى العام 
ويعلم جيدا أن الناس لن ينسوا فضائل على وأبنائه» فأمر المخطباء أن 
پسبوا علياً على اتابن فكان اطنطیب بعد أن یفرغ من خطية الجمعة 
يدعو الصلین إلى سب ( على) کرم الله ویعهه فكانت آلستتهم تقول 
(آمین) بینیا قلويهم تدعو إلى ( عل) بالرحمة والرضوان جزاء ما چاهد 
وأبلى فى سبیل الاسلام . 

ولم يكن كل الناس يسايرون حکام بنی آمية فى خطتهم افبيثة لتلطيخ 
سمعة ( على) وأبنائهء صحيح أنه كان هناك شعراء منافقون» وخطبا, 
مرنشون يمدحون ملوك ينى أمية. ولكن كان إلى جانبهم أحرار بواسل 
رقضوا الانحراف بتظام الحكم من الشورية الديمقراطية إلى الاستبدادية 
الشمولية» لتذكر على سبيل المثال حجر بن عدى وأصحابه الخمسة 
الذين وقفوا فى العراق وقفة الأٍطال» وابت عليهم نفوسهم الكريمة أن 
یعلنوا كلمة التأييد لا فعله معاوية > فا كان من وال العراق إلا أن بعث 
بهم مكبلين فى الأغلال إلى الشام ليحكم عليهم معاوية بالموت بلا 
محاكمة . 


© لاحشف : 

ولانتسی الأحيف بن قيس سيد ہنی یم اللی كان إذا غضب» 
غضب لغضبته مائة ألف من قومه. . لايدرون لما غضب (11) وكان 
مجمع خصال السيادة والشرف من حنكة وحلم وزم ومروءة وثقة 
بالتفس ومصارحة بالرأى مع حسن البیان» وذلاقة اللسان» وقد شهد 
(صفين) إلى جاتب على بن أبى طالب» ولكن تطورات السياسة دفعته 
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بعد ذلك إلى الاعتراف پالتظام الجديد الذى آنشأه معاوبة؛ وعندما سأله 
معاوية عن رأيه فى ابته يزيد وهو يستطلع آراء الصفوة فى استخلاقه لم 
يتردد فى أن بصارح معاوية با يعلمه عن يزيد وقال له : « يا أمير 
المؤمنين آنت أعلم بيزيد فى ليله ونباره» وسره وعلائیته» ومدخله 
وغرجه: فان كنت تعمله لله رضا وهذه الشت فلا تشاور الناس فيه 
وان كنت تعلم منه غير ذلك فلا تزوده الدنیا وأنت تذهب إلى 
الکعرة؟ . 

وأنت تری فى هذا الکلام مجاهرة بالرأى فى رقض استخلاف يزيد 
وقضی الأيام. . وتستقر الامور لعاوية» ولاینسی أن الأحنف كان يقف 
فى البهة المعادية أثثاء موقعة صفين» وق نفس الوقت يعلم أن الأحنفه 
لديه من الشجاعة والحرأة مایحرج معاوية إذا حرج عن حدود اللياقة فى 
معاملة الاحنف» وبين كان معاوية والأحئف يتسامران أراد معاوية أن 
يسترجع الماضى لعله يحظى من الأحنف يكلمة اعتذار عبا كان منه يوم 
صفين» فقال له حذرا: ١‏ واه يا أحنف ما أذكر يوم صفين إلا كانت 
حزازة فى قلبى . .» فيا كان من اللحدف إلا أن انتفض قائلا : ۶ والله 
يامعاوية إن القلوب التى أبغضناك ببا لفى صدورا . .وان السيوف 
التى حاربناك بها لفى أغيادها . . وإن تدن من الحرب فترا ندن شيرا. . 
وان تمش إليها . . رو إليها . . ؛ فما كان من معاوية إلا أن تراجع . . 

وذات مرة طلب معاوية من الأحنف أن يصعد المنبر ليسب علياً. 
وقنم الاحنف» وتشبث معاوية. . فقال الأحنف: إذن أصعد لأقول ما 
يمليه على ضميرى لا أخرج عنه. . فسأله معاوية: وماذا ستقول: 
قال : سأقول أبها الناس . . آلا إن علياً ومعاوية قد اختلقا. . وقد طلب 
منی أميى المؤمنين أن ألعن علیا . . فالعنوه. . وعليه لعنة الله والناس 
والملائكة. . فقال معاوية : ولكنك لم تفصح؟ قال الأحنف : وال لا 
أزيد ولا أنقص . . فسكت معاوية. 


© ضمير عمر : 

وقد ظلت جريمة سب ( على) على المنابر طوال عهد بنى أمية» ول 
تتوقف إلا فى عهد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز. . ويبدى أن هذه 
الجريمة كانت تؤرق ضميره منذ صباه. . ويقول فى ذلك : « كان أبى 
يمر فى خطبته بيزها هزا. . حتى إذا وصل إلى ذكر أمير الومنین على 
تتعتح ( أى تعثر وتلجلج) وتحدثت إلى أبى فى ذلك فقال نی : او أدركت 
ذلك منى يابنى ؟! اعلم یاینی أن العوام لو عرفوا من على بن أبى طالب 
ما نعرقهء لتفرقوا عنا إلى ولده * . 

وتفهم من قول عبد العزيز ين مروان إل آبنه عمر أن حكام بتى أمية 
كانو! يدركون جيدا أن الرعية تميل بهواها نحو على » وأنها تشعر بأن آمية 
اغتصبت الحكم اغتصابا . . ولا تول عمر الخلافة ألغى السب وطلب 
من القطباء أن مجملو! مکانه الآية الكريمة « إن الله يأمر بالعدل والاحسان 
وإيتاء ذى القربی » وينهى عن الفحشاء والمدكر والبغی؛ یعظکم لعلكم 
تذکروت» ولاتزال هذه السنة الحميد جارية حتى يومنا هذا . . 

وقد امتن الهاشميون لعمر بن عبد العزيز هذا الموقف الكريمء وذكره 
الشريف الرضى فى قصيدة قال فيها متوجها ببا إلى حبث يرقد عمر فى 
دير ابن سمعان: 

يا ابن عبد العزيز لو بکت العين فتى من أمية تبكيك 

أنت أنقذتنا من السب والشتم فلو أمكن الجحزاء جزيتك 

غير أنى أقول إنك قد طبت و يطب ول يزك بيتك 

دير سمعان لا عدتك العوادى شیر ميت من آل مروان ميك 


» احتقار الرعيسة : 


ولو تابعت خطب العرش التی كان يخطيها حکام بنی آمية مغد 
معاوية بن أبى سفيان فسوف تلمس فيها هذه الئعرة الاستعلائية التى 
تحتقر الرعية ولا تری لا رأياً أو حقا فى تولية الحاكم . . وعندما ذهب 
معاوية إلى مدينة الرسول عام ١‏ 4ه بعد آن امتلك الأمر» صعد المنبر 
وحاطب الناس بهذه الکلیات التى تنم عن البغض الكامن فى نفسه تجاه 
الرعية » لأنه يعلم آنها تبادله بغضا ببخض ‏ وبأنه ماتولى الخلافة إلا على 
كره منهمء ثم يكشف شم عن عزمه على جالدعهم بالسيف حینا. . 
وبالدهاء حينا . . ثم جذرهم من الخروج عليهء وإنه لن يحفل بالأقاويل 
والشتائم التى يطلقونها عليه شفاء لما فى نفوسهم نحوه. . وإليك نص 
الخطبة : 

« أما بعد : قأنى والله ماولیتها بمحبة علمتها منکم» ولامسرة بولایتی » 
ولكتى جالدتكم بسيفى هذا جالدة» ولقد رضت ( يعنى مرنت) لكم 
نفسى على عمل اين أبى قحافة ( يعنى الصدیق) وأردتها على عمل 
(عمر) فنفرت من ذلك نفورا شديداء وأردتبا على سينات ( يعنى 
سنوات) عثيان» قأبت على» فسلكت بها طريقا لى ولكم فيه منفعة: 
مواكلة حسنة» ومشاربة جمیلة» فإن لم تجدونى خيركم» فإنى خير لکم 
ولاية» والله لا هل السيف على من لاسیف لهء وإن لم يكن إلا 
مایستشفی به القائل بلسانه فلقد جعلت ذلك له دبر آذتی » وقعت 
قدمی وان لم تجدونى آقوم بحقكم کله فاقبلوا منی بعضه. فان أتاكم 
منی خير فاقبلوه» فان السیل |ذا جاد يثرىء وإذا قل آغنی . وإياكم 
والفتنت فإنها تفسد المعيشةء» وتکدر النعمة» . 

وقد سار کل حکام بنی آمية - باستثناء عمر بن عبد العزیز -على هذا 
النوال فى التهدید والوعيد والشتم وسب الرعية» حتی أن عتبة بن آبی 
سقیان عندما جاء إلى مصر ليتولى حکمها سنة ۳ ٤ه‏ كانت خطبته قطعة 
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من السباب» فوصم المصريين بأتهم آلأم الناس» وأن فسادهم يستشرى 
ولا علاج مم إلا تقطيع السياط على ظهورهم» فإذا نجح السوط اكتفى 
یب ولا قلا مغر من السيف» ثم يجنح إلى توییخ المصريين لأنهم لم يعوا 
المواعظء وبيددهم بأنه لن يتردد فى عقابهم بأفظع وسائل الانتقام . . 
وإليك نص الخطبة : 

ايا حامل آلام أنوف ركبت بين أعين» نی قلمت أظفارى عنكم 
ليلين قسى لكمء وسألتكم صلاحكم إذا كان فسادكم باقيا علیکم» 
قأما إذا أبيتم إلا الطعن على السلطان؛ والتقص للسلف» فوالله 
لاقطعن بطون السياط على ظهوركم » فإن حسَمْث أدواءكمء وإلا فان 
السيف من ورائكم فكم من حكمة لم تعها قلوبکم؛ ومن موعظة منا 
صمت عنها آذالکم» ولست أبخل بالعقوية إذا جدتم بال معصية» ولا 
أويسكم من مراجعة الحسنى إن صرتم إلى التى هی أبر وأتقى» . 

ويبدو أن عتبة بن أبى سفيان كان يطوى بين جوانحه بغضا شديدا 
لأهل مص فتراء يكرر فی خطبة أخرى نفس عبارات التهديد والترویم : 

یا أهل مصر إياكم أن تکونوا للسيف حصيداء فإن لله فيكم ذبيحا 
لعثيان» لاتصيروا إلى وبحشة الباطل بعد أنس الحق» بإحياء الفتنة وإماتة 
الستن. فاطاکم لله وطأة لا رمق معهاء حتى تنكروا منى ماکنتم 


تعرفون » وتستخشنوا ماکنتم تستلینون؟ . 
© البتسراء : 


ومن أشهر خطب التهديد والترويع حطبة زياد بن أبيه المعروفة بالبترا 
لأنه لم يستهلها بحمد الله على النسق الدینی العمول به منذ ظهو 
الاسلام . ويقول الدكتور مد الحوفى فى كتابه (أدب السياسة فى العصم 
الأموى) بأن الباعث على ترك امد فى خحطب زياد ورسائله» أنه لم یکر 
من الذين أشربت قلويهم الدين» وامتزج بنفوسهم القرآن؛ ول يكر 


حريصا على أن يقتفى ماسنه السلمون من قبله فى الافتتاح با يشعر 
بالانقياد لله . على أنه لایمنم من ذلك أن الشذوذ فى هذا الافتتاح الفاجی 
يوحى للسامعين بالصرامة والغلظة ويضاعف رهبتهم من حاكمهم 
الجديد» الذى لا يتورع عن التنكيل والتقتیل د 

ولأن الخطبة ( البتراء) طويلة فسوف أجتزىء لك منها هذه الفقرات 
ألتى تبث اللخوف وإلفزع فى نفوس السامعين: 

« حرام عل الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدما وإحراقا. . 
وإنى أقسم بالله لآخذن الولى بالمولىء والمقيم بالظاعن » والمقبل الدب 
والصحيح منکم بالسقیم» حتى يلقى الرجل منکم آخاه فيقول : انج 
سعد» فقد هلك سعيد» أو تستقیم لى فناتکم . . 

وقد أحدثتم آحدائا ‏ تکن» وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة: فمن 
غرق قوما غرقناه» ومن حرق على قوم حرقناهء ومن نقب بيتا نقبتا عل 
قلبهء ومن نیش قرا دفتاه حيا قیه» فکفوا عتى أيديكم وألسنتكم أكقف 
يدى وأذاى لا يظهر من حد منكم حلاف ماعليه عامتكم إلا ضربت 

أيها الناس: ]نا أصبحنا لكم ساسة» وعنکم ذادة نسوسكم بسلطان 
الله الذى أعطاناء ونذود عتكم بفىء الله الذی خولنا - فلنا عليكم 
السمع والطاعة فيا أحيبتاء ولكم علينا العدل فيا وليناء » فاستوجبوا 
عدلنا وفيئنا بمناصحتكم لنا . 

وأيم الله إت لى فيكم لصرعى كثيرة» فئيحذر كل امریء منكم أن 
يكون من صرعای . ۰*. 

والتهدیدات الفاجرة التی نطق بها جبار بنی أمية زياد ابن أبيه» 
تذكرك بالعبارات الساقطة التى كان يفوه بها جبار السجن الحربى» حمزة 
الیسیونی» عندما كان يهدد أسراه بأنه سيهدم السجن الحربى على 
رؤوسهم ولن ينقذهم من براثنه ملائكة الرحمن» ولو هیطوا من السیاء 
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فسوف يضعهم ف الزنازین . . بل قال ماهو أفظع وأشنع ما يعف القلم 
عن سرده تقديسا واستراما للذات العلية «!1» . 


»© أدب الإسلام : 

ويعلق الدكتور ا حوقى على خطبة زياد بقوله : إنها تنبىء عن أجتراء 
على عقوبات لم يسنها الدين» لأن زيادا ‏ کا سبق القول - ۸ يكن من 
الندینین» ولانه ینطبق مع ما قاله على بن أبى طالب لانصاره يوم 
صفین : إن القوم نيسوا آهل قرآن ولا دين» فهو ينذر أهل العراق بأنواع 
من العقاب غريبة عجيبةء كأنا هو الشرع أو کأنیا هو غير مقید 
پاحکام الاسلام ذلك أن الإسلام لايعاقب بالإحراق من حرق دازا كما 
توعد زیاد. ولا يجزى بالإغراق من غرق ناسًا کیا هدد زياد» ولايجيز دفن 
المسلم حیا فى القبر الذى نبشه کا أوعد زیاد» ولابتقب قلب الذى ينقب 
جدار للسرقة مثلا آنذر زياد ولايأخذ السيد بجرم عبدهء ولا ابری» 
بالتهم. ولا يعاقب على الظنة والشك» وإنا شرع الإسلام عقوبات 
معينة هذه الجرائم وأمثاهاء وحرص على العدالة ودرء العقاب بالشبهة» 
هذا اعترض على زياد أبو بلال مرداس وقال له : الله سبحانه وتعال يقول 
: « وإبراهيم الذی وف آلا تزر وازره وزر أتعرى» وأن لیس للإنسان إلا 
ماسعی4 . 

ویضیف الدکتور الحوق: إن فى اخطبة البتراء ترفعا على المحكومين. 
وصبغة استبدادية » وادعاء سلطة سياسية لایقرها الاسلام » فهو یعلن أنه 
سیسوسهم بسلطة من الله وها بنی آميةء وسبداقع عنهم بآموال الدولة 
التی اعطاهم الله إياهاء وهو يعلم والسامعون يعلمون أن الله لم يخول بنی 
أمية سلطاناء ويعلم ويعلمون أن الله لم يملك بنى أمية آموال وانبا دعا 
الإسلام إلى الشورى: وجعل مال المسلمين للمسلمين» وما احاکم إلا 
خازن أمين على هذا المال» وقيم على [نفاقه فى وجوه الخ ونقع الشعب . 
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اين جر .. داه العراںہ 


من الصدر الأول للإسلام والعراق يشتعل بالفتن والحروب» لاسباب 
ترجع إلى تركيبته السكانية التى تفتقد الانسجام» وتتميز باْتنوع» فقيه 
العرب الذين انتشروا فيه بعد الفتح » وفيه الفرس سکانه الأقدمون» وفيه 
السریان النصاری؛ واليهود» والاشوریون وانصابتة وغيرهمء ولكل 
طاتفة دينها ومذهیها ومدارسها استناد! إلى المظلة الإسلامية التی تنع 
الاکراه فى الدينء وبهذه الاعراق التنوعة » والذاهب التتافرة» صار 
العراق متحفا بشریا وتاریخیا يضم أشتاتا من الأجناس والادیان 
والفلسفات والعقاند» تنافست فيا بينها لإثبات ذاتهاء ول يلبث 
لتنافس أن تحول إلى صراع من أجل البقاء ما جعل من العراق مسرحا 
للفتن والثورات والاضطرابات بصورة لم يكن ها نظير فى غيره من الأقاليم 
الإسلامية . 

وجاءت الفتئة الأول » بعد مصرع الخليقة الثالث عشان بن عفان» 
فاجتذب العراق كل أطراف الصراعء فقد ذهبت إلى البصرة عائشة أم 
المؤمنين ومعها طلحة والزبير حيث أعلنوا الانشقاق على الخليفة الجديد 
على بن أبى طالب الذى سايرهم فى الانتقال إلى العراق» ونقل عاصمة 
الخلافة من المدينة إلى الکوفت وكانت بين البصرة والكوفة واقعة الجمل » 
ثم كان الصراع الدامى بين آهل العراق تحت رأيه على » وأهل الشام تحت 
لواء معاوية . وقد انتهى الصراع باغتيال الإمام وفوز معاوية وقيام الدولة 
لأمويةء ورغم ذلك بقى العراق شوكة فى جنب معاوية» منه تنطلق 
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أصوات الفتنة »وفیه تتخمر حرکات الثورة» وبقيت هذه الخركات فى 
حالةكمون طوال حياة معاوية پسبب دهاء سياسته وقوة شكيمته » حتى 
إذا هلك كشفت قوى العارضة عن وجههاء وخلع أهل العراق بيعة 
يزيدء وبعثوا إلى الحسين يحثونه على الذهاب إليهمء ولکنهم خذلوه 
وخاتوه» وكانت النهاية المعروفة فى كريلاءء وشعر أهل العراق بالندم 
على غدرهم بالحسين فظهرت حركة ( التوابين) لتظهر التدم على خيانة 
الحسين وتطلب الثأر لدمهء ثم كانت حركة ( المختار) الثقفى للوفاء 
بنفس الخغرض» وتصفية المجرمين الذين قتلوا الحسينء ولكنه انحرف» 
ودخل بدعوته فى متاهات وخزعبلات عقائدية حتى لقى حتفه على يد 
مصعب بن الزبير» وكات مصعب قد بسط سلطان دولة الزبيريين على 
إقليم البصرةء ولكن العراقيين خاتوه» وکاتبوا اخليفة عبد الملك بن 
مروان يطلبون منه القدوم. فسار عبد الملك إلى العراق على رأس جیش 
کہیں والتقاه جيش مصعب بن الزبير» وكان النصر له فى البداية إل أن 
دارت عليه الداترة؛ ومازال مصعب يقاتل حتى فتل . . وبعدها واصل 
القوارج الثورة على دولة بنی أمية . 

أراد عبد الملك بن مروات أن يؤدب العراقيين تأديبا شديدا» فرماهم 
بالحجاج لعلمه بأنه الرجل المناسب فى المكان المناسبء وأنه كفيل 
بفرض الإرهاب والعنف ملا فعل فى مكة مع عبد الله بن الزيير. . ولأنه 
من جرا الولاة إسرافا فى سفك الدماءء ولأنه قادر على بث الفزع والرعب 
فى نفوس الناسء حتی ليذكره أحدهم فى اللیل» فما يأتيه النوم حتى 
يصبحء وإذا كانت الكوفة قد شهدت نیاذج من هؤلاء الطغاة» إلا أا م 
تشهد واليا عليها فى مثل صرامة الحجاج وعنفه وطغيانه» يغضب فى 
مجلسه فلا يبقى أحد ق المجلس إلا ركبته الهموم» وارتعدت فرائصه» 
وتحسس رأسه حتى يتأكد با لاتزال قاثمة , 

مضى الحجاج إلى العراق سنة هلاه وهو يضمر ف نفسه الشي 
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ويعتزم التدكيل بأهله تنكيلا شديداء وسلك فى ذلك سبيلا لم يسبقه فيه 
آحد وهو زرع املع فى نفوس الناس من ظة اللقاء الأول ستی يعرف 
الجميع أن عهدا جدیدا قد بدأ» وأن هذا العهد الجديد لیس فيه مکان 
للرحة أو الرأفة أو التهاون» ولكنه سيكون حافلا بالقسوة والخلظة » مترعا 
بالدماء» فمضى لتوه إلى مسجد الكوفة وقد غص بالناس لرؤية الوال 
المديد» وكلهم شخف للقائهء ولو علموا ماوراء هذ! اللقاء لالحجموا 
عنه ولزموا بيوتهم إيثارا للسلامة . 

أرتقى الحجاج الثبر وقد غطى رأسه بعيامه كبيرة أخفت ملامج 
وجههء ومكث الحجاج جالسا على المنبر وقد دس رأسه بين كفيه حتى 
خيل إلى الناس أنه راح فى سبات وهم بعضهم أن يقذقه باخصی 
ليصحوء وتعالت من بعض أرجاء المسجد مهیات الهزء والسخرية من 
هذا الرجل الغريب الأطوار » وساد القوم شعور بالدهشة » حتى إذا 
أحس اجاج أنه بلغ المراد فى إثارة فضول الناس» انتفض من مكمنه 
كما ينتغفض الفهد من رقاده فإذا بالجرذان تفر من حوله مذعورة » وقف 
احجاج منتصبا وسدد إلى القوم نظرات تقدح بالشررء ثم خلم العامة 
حتی بات ملامح وجهه فانخلعت القلوب من الصدورء وصاح 
المجاج صيحة زلرلت فا جدران السجد. و[ذا به يقدم نفسه إليهم بهذا 
البیت من الشعر القدیم : 

آنا ابن جلا رطلاغ العنايا متى أضع العيامة تعرفونی 

هل كان الحجاج غرجا مسرحيا يعرف أصول الحبكة الدرامية» 
ومواقع التأثير فى الجمهور(؟1) . 

فالرجل لم يفتتح خطبته بحمد الله کیا تقضی أصول الخطابة فى العرف 
الاسلامی» ونیا بدآها بهذا البيت الغريب من الشعر الذى يحمل هجة 
التهديد الصریح» وأحاط نفسه بهذه الهالة من الغرابة والخموض حين 


هه 
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غطى وجهه بعیامة ‏ إحياء لتقليد عربى قديم يقضى بلبس العامة عند 
إعلان الخرس وطلب الثأر. . فهو يعلن منذ اللحظة الأولى أنه جاء محاريا 
وطائبا لثآر. . وحامو پخلم العامة : ويكشف عن وجهه حتی يعرف 
الجميع أنة الجبار الذى لاينام على ثأره. ‏ وأنه القادر على اجتياز ثنايا 
الجبالء وطلوع المسالك الصعية الوعرة التى يتجنيها الضعاف 
والکسال . . 

ويبت الناس غذه البداية الفجعة التى تطفح بالتهديدء وقلکتهم 
الذهشة حتی انحبست آنفاسهم ولم يعد پسمع الا صوت هذا الجبار 
يتوعدهم بالویل والنکال» ول يترك هم الحجاج فرصة لالتقاط 
الأنفاسء ونیا عاجلهم بکلیات كانت آشبه بطلقات مدقم 
رشاش ۰۰ . 
ديا آهل الكوفة. . إنى لاری رژوسا قد آینمت وحان قطافهاء وإنى 
لصاحبهاء وإنى لانظر إلى الدماء ترقرق بين العهائم وانلحی إنى والله 
يا آهل العراق والشقاق والنفاق ومساوىء الأحلاق» مايقعقعٌ فى 
بالشنان» وِلايُطْمرٌ جانبى كتغاز التين» ولقد فرژیث عن ذكاء, وفتشث 
عن تجربة » إن أمير المؤمنين ‏ أطال الله بقاءه ‏ نثر کنانته بين یدیه» ثم 
عَجَمّ عيدااء قوجدتی أمرّها عوداء وأصلبها عموداء فوجهنی إليكم » 
فإنكم طالا آزضفتم فى الفتن» وأضجعتم فى مراقد الضلال» وستتم 
شتن الغيئ» آما والله انوكم َر العصاء ولاضرینکم ضرب غرائب 
الأبلء فإنكم كأهل قرية كانت آمنة مطمئنة » يأتيها رزقها رغداء من كل 
مكان فكفرت بأتعم الب فأذاقها الله لباس الجوع والخوف با كانوا 
یصتمون . وإنى والله ما أقول إلا وفيت » ولا أهمٌ إلا أمضيت» ولا آعلق 
إلا فريت . آما والله یمن على طريق الحقء أو لأدَعنّ لكل رجل 
منكم شغلا فى جسدهء وإن أمير المؤمنين أمرنى بإعطائكم أعطياتكم » 
وآن أوجهكم لمحاربة عدوكم مع المهلب بن أبى صفرةء وإنى أقسم 
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باللهء لا آجد رجلا تخلف بعد أخذ عطائه بثلاثة أيام إلا ضربت 
عنقه. .2. 

وقبل أن أمضى معك فى شرح الأبعاد التاريخية هذه اسلخطبة النارية» 
ينبغى أن أشرح لك بعض معانیها الأدبية. . فالحجاج يصارح آهل 
العراق ‏ آهل الشقاق والنفاق ومساوىء الأعلاق ‏ بحقيقة كونه سفاحا 
عبا للدماء» شغوفا بقطع الرؤوس + وهو یری رژوسهم قد نضجت حتی 
تستحق القطع» وهو جاهزه ويرى دماءهم تسيل بين العمائم 
واللحى. . ويريد منهم أن يفهموا أنه ليس بالرجل الذى يخاف من 
الجعجعة وطول اللسان» وآن ابتلاءهم به تم بعد اختيار دقيق من جاتب 
الخليفة عبد الملك الذى اختبر قواده وفحصهم فحصا عمليا فوجد 
الحجاج أشدهم مرارة وأصليهم عوداء وأكثرهم قسوة» فرماهم به» ثم 
يونب آمل العراق لأهم أوغلوا فى الفتن » وأسرقوا فى الضلال» ولذلك 
فهو مجذرهم بأنه سینزع جلودهم مثلما تقشر العصا وينزع عنها اوه 
ولسوف يضريهم كا تضرب الایل الحاريةء وان عليهم أن يسارعوا 
بالخروج لقتال افوارج فإذا ضبط متخلفا عن القتال بعد ثلاثة أيام 
فسيكون جزاؤه قطع الرقبة . 

وأنت إذا عدت إلى قراءة الخطبة بعد فهم معانيها فسوف تكتشف 
أنك بإزاء أديب مفطور على البلاغة والتعبير عن المراد بأقل الکلیات؛ 
وقد سبق أن قلت لك إن الحجاج كان أديبا مشلا كان سفاحاء ون 
قدرته الأدبية لاتقل عن قدرته الدموية» وإن شهرته بين الأدباء لاتقل 
عن شهرته بين الطغاة والبغاةء وقد حفظ تاريخ الاب فى العصر الاموی 
تراث الحجاج من خطب وطرائف ونوادرء وحظى هذا الثراث باهتهام 
نقاد الأدب القدامى والمحدثين . 

فالتاقد الكبير الدکتور شوقى ضيف يلاحظ أن الحجاج یفتتح خطبه 
بأشعار تمت باللفظ الغريب حتى يأخذ على سامعيه أنفاسهم » وهو يرى 
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أن القطبة التى آلقاها فى مسجد الكوفة تزخر بأسلوب تصويرى قرى» 
ويضعه فى الذروة بين أهل الخطابة والبيان» ويروى أن الحسن البصری 
كان يقول عن الحجاج إنه « يعظ عظة الأزارقة» ويبطش بطش 
الجبارين». والازارقة هم تلك الطائفة من الخوارج التى اشتهرت 
بالقصاحة المنطابية . 


6 الخوارج : 

كان أهل العراق قد عادوا من حنة التحکیم فى ( دومة ابلندل) وقد 
انصرفوا عن إمامهم على ين أبى طالب» وخلعوا بيعته» وخوجوا على 
[مامته. ومن يومها دخلوا التاریخ تحت اسم ( الخوأرج) ثم اعتزلوا اللاس 
والمجتمع والدولة» ورفضوا دخول الكوفة . وتجمعرا عند ظاهرها فى مكان 
يدعى ( حرژراء) وأقاموا لأنفسهم إماما للصلاة وإماما للقتال» وآلزموا 
أنفسهم التمسك بحرفية النص القرآنى لایجیدون عنهاء وشیتا فشیثا 
ازدادت عزلتهم . وحكموا على غيرهم بالكفر» ثم حملوا على التاس قتلا 
وترويعاء ونشروا الإرعاب ق النفوسء وتآمروا على فتل على ومعاوية 
وعمرو بن العاص . . ول ينجحوا إلا فى قتل الإمامء وأفلت الآتخران » 
وبعدها تحول اخوارج إلى فرق وجاعات تتنافر فى الفكرء وتتفق فى 
العنفء ورفعوا لواء الثورة على حكم بنی أمية؛ فلم بهادنوا أو یساوموا 
عفى مبادئهم» وأعلتوها حربا لا هوادة فيها على الدولة» وجعلوا من 
العراق قاعدة لانتفاضاتهم ۰ وأرسلت الدولة [ليهم الجيوش فكاتوا 
بهزمونہا حينا وينهزمون حینا آحره حتى رأى عبد املك أن يبعث إليهم 
بالحجاج» فهو كيا وصف نفسه أصلب القواد عودا وأشدهم مرارة . 

وهاهو الحجاج يمضى إلى مهمته فى العراق بخطوات ثابتة تأعذ 
التاس بالشدة والعنف والعسف؛ ويسوقهم بالعصا إلى الانضيام إلى 
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جيش الهلب لقاتلة اشوارج وأمهلهم ثلاثة أيام فقط تدافع الناس 
رم ا ا ا 
و يقبل الحجاج من حد عذرا حتى لو كان شيخا كبيرا» أو عليلا أقعده 
المرض » وقد تقدم [ليه رجل من ( يشكر) وقال له : أا الأمير إن بى فتفا 
وقد رآه بشر بن مروان - الأمير السابق - فعذرنی. . فلم يقبل الحجاج 
عذره وأمر بقطع عنقه ليكون مثالا لكل من تسول له تفسه مخالفة أمر 
الأمير . . وتناقل الناس هذه الحكاية وغيرها كثيب فأدركوا أعهم أمام 
سفاح متعطش للدماءء ليباق فى سبيل تتفید أغراضه بان یق لوأ 
57 جل أو عظم. فالغاية عنده تبرر الوسيلة» وهاهو يفرض 
الأحكام العرفية على أهل الكوفة. ويمئع التجمهر» ويكافح الشائعات 
حتى شافه اللص فى وكره» واخنافق فى شلوته؛ والمنين فى بط امه . 
وأنت خحطة الحسجج ثمرتها الأول فى الكوفة» فانتقل إلى الثانية قدماء 
وذهب إلى البصرة» ثانى أهم الأقاليم العراقية» وکان له مع أهلها لقاء لا 
يقل بشاعة عا كان مع أهل الكوفةء وألقى فيهم خطبة كلها تهدید 
ووعيد « أيبا الناس » من آعیاه داق » فعندی دراژه» ومن استطال أجله 
فع أن أعجلهء ومن ثقل عليه رأسه » وضعت عنه ثقله» ومن استطال 
ماضى عمروء قصرت عليه باقیه. إن للشيطان طیفا( يعنى مسا) 
وللسلطان سيفاء فمن سقمت سريرته صحت عقوبته» ومن وَضَعَهُ 
یه » رفعه صلیه» ومن لم تسعه العافية» لم تضق عليه الهلكة» ومن 
سبقته بادرة فمه» سبق بدنه بسفك دمه. نی آنذر ثم لا أنظر (لا 
أمهل) ولحذر ثم لا آغذر» وأتوعد ثم لا أعفوء نا آفسدکم ترنیق 
ولانکم (یعنی تسامح وضعفب حکامکم) ومن استرضی یه (وهو 
مایستخدم لشد صدر الدابة ليمنع استرخاء الحمل) ساء آدبه » إن الحزم 
والعزم سلباتی سوطی. وأبدلانى به سيفى» فقائمه فى يدى» ونجاده فى 
عنقي » وذبابه ( يعنى حده) قلادة لمن عصانى . . ٩‏ 


«برقيات : 

ولعلك وجدت فى خطبة اليصرة ماوجدته فى خطبة الكوفة من طجة 
مسرفة فى التهديد والوعيدء ولعلك وجدت أيضا صورة بيانية لبلاغة 
الحجاجء وقدرته على التعبير عن المعانى بأقصر العبارات كأنها 
البرقيات » وقد أجمل الدكتور محمد أحمد الوق حصائص خطب الحجاج 
فى أنها تتسم كلها بقصر الفقرات حتى أن كثيرا من فقراتها مركب من 
كلمتين أو ثلاث» کا تتسم بالإكثار من الاقتباس من القرآن الکریم؛ 
اقتباسا ينبىء عن حفظ وفهم عميقين وتذوق دقيق» ولا عجب. فقد 
كان يعلم القرآن ويحفظه ويفهم مراميه ومضامینه» وكذلك يكثر من 
الاستشهاد بالشعر وهذا واضح فى خطبته الأولى بالكوفة» وليس فى هذا 
عجب» لأن الرجل كان شاعر التفس ولعله لولا الحكم والسياسة 
واطرب لكان من الشعراء . 

وف رأى الدکتور الحو أن احجاج كان أكثر خطباء عصره تهویلا 
وتخييلاء حتى أن قسوته فى الحكم » وغلظته على أهل الفتن لتتجلیان فى 
أقوالهء كا تتجليان فى آفعاله ووسيلته إلى التهويل والتخییل مقدرته 
البياتيةء فهو مغرم بلغته وأسلوبهء مولع بالتشبيه والاستعارة والکناية 
والتمثيل» مثل قوله : والله للتزمنکم حزم السلّمة» والسلم نوع من 
الشجر كثير الشوك ويخبطونه بالعصا یتساقط الورق فتأكله الماشية . فلا 
عجب إن كان بعض سامعيه من خحصومه بتأثرون بیلاغته ويخالون احق 
فى جانبهء وقال آحد معاصریه : مارأيت آحدا أبين من الحجاج ٠»‏ إنه 
كان يرقى اثثبر فیذکر إحسانه إلى أهل العراق» وصفحه عنهمء 
وإساءتهم إليهء فأحسبه صادقاء وأظتهم كاذيين. وقال الحسن 
البصرى : لقد وقذتنى كلمة سمعتها من افجاج» وهی قوله على المثبر: 
إن رجلا ذهبت ساعة من عمره فى غير ماخلق له دير أن تطول 
حسرته . 


ا 


وكان ا حجاج بارعا فى تأييد وجهة نظره بالتدليل الخطابى الذى يكفل 
الإقناع » أو على الأقل» يزعزع الرأى العارض له » فإنه لما قتل اين الزبير 
أرجت مكة بالبكاء فصعد الحجاج المنبر وقال : ألا إن ابن الزبير كان 
من أحبار هذه الأمة حتى رغب ف الخلافة» ونازع فيهاء وخلم طاعة 
الله» واستكنّ بحرم الله ولو كان شىء مانعا للعصاةء لنع آدم خُزمة 
البنة» لان الله تعالى خلقه بيده وأسجد له ملائكتهء وأباحه جنته» فلا 
عصاه أخرجه منها بخطینته» وادم أكرم على الله من ابن الزبي واطنة 
أعظم حرمة من الكعبة» . 

فكان المسجاج يرى أن الطاعة السابقة لاقنع من عقوبة العاصى» 
بدلیل أن الله عاقب آدمء وابن الزبير كان طائعا وعزيزاء لكته عصى» 
إذن فعقوبته حل . 

كا تشيع فى خطب الحجاج الوسیقی الناشتة عن سجع قصير 
الفقرات» أو التاشتة عن التقسيم والازدواج» ويسبب اعتداده بنفسه» 
واعتزازه بقوته ويطشهء كان الحجاج يستخدم ضمیر المتكلم ( إنى لأزى 
رژوسا) وما ذلك إلا لرغيته فى أن يزيد السامعين خوقا منهء وتوقيا 
لعقابه» لأنهم واثقون من شدته وهو حينم! يضيف أفعاله إلى نفسه بضمير 
المتكلم يضاعف الرعب منه ومن نكاله . 

والمأثور عن اجاج أنه كان جاد! صارما » قليل الضحك» مهيب 
النظ مرعباء وله فى ذلك آخبار كثيرة منهاء أنه وفد على الخليفة الوليد 
أبن عبد الملك وعليه درع وكنانة وقوس عربية » فبينها *ما يتحدثان جاءت 
جارية فهمست ق أذن الوليد ومضت. ثم عادت ومست فى أذنه» 
وانصرفت . فقال الوليد للحجاج : أتدرى ما قالت هذه يا أبا حمد؟ 

فقال الحجاج : لا وال . 

قال الولید : بعثتها ابنة عمی آم البنین» تقول مامجالستك هذا 
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الأعرابى افتسلح فى السلاح وأنت فى غلالة؟ قأرسلت إليها أنه الحسجاج » 
غراعها ذلك» وقالت : والله ما أحب أن يخلو بك » وقد قعل الق[ 

ققال الحجاج : يا أمير المؤمنين» دغ عنك مفاكهة النساء بزخرف 
القول » فإنها المرأة ريحانة» وليست بقهرمانة ( أى مسیطرة) فلا تطلعهن 
على سرك» ولا مكايدة عدوك ولا تشغلهن بأكثر من زينتهن» وإياك 
ومشاورتہن فى الأمور» فان رأيين آقن ( يعنى فساد) وعزمهن إلى وکن 
(ضعفه ولا تطل اعلوس معهن فؤن ذلك أوفر لحقلك - 

ولكن .۰. هل أفلحت سياسة العسف واطور والإرهاب ف تنفيل 
مقاصدها؟ وهل نجحت فى توطيد سلطان الدولةقء وزخاد الفتن 
والثورات؟ 


الأصير الثائر 


فرض السجاج على العراق سباسة القمع والبطش والارهاب» وأصبح 
الآمر التاهی؛ والسيد المطاعء والحاكم الأوحد ٠‏ وفرض على الاهال 
أحكامًا صارمة أشبه بالأحكام العرفية فى العصر الحديث. ف 
التجمهر والاجتاعات وحظر عليهم السفر فى قوافل آو جاعات. . 
«إياى وهذه الزرافات . . لایرکین الرجل منكم إلا وحده. .؛ وأدرك 
الحجاج حطر سلاح الشائعات على نظام الحكم فأعذر وآنذر وقال : 
«نزیاکم وقيل وقال .. ومايكون وما هو كائن..». فانحبست 
الأصوات ف امحلوق. وانعقدت الالستة فى الأفواه. . وخیم الرعب على 

وکان هذا الإرهاب بداية لسياسة جديدة اختطها احجاج لتأديب 
أهل العراق وصرفهم عن الاشتغال بالسياسة» وإخاد أصوات العارضة 
التی تعلو بين این والكحرء ورای اجاج أن خير وسيلة لتنفيل خطته 
هى إشغال ألتاس بالحروب الخارجية» وإجبارهم على الذهاب إلى 
ميادين القتال لحرب الخوارج» فيضرب عصفورين بحجر وأحد ۰ 
فالحرب فرصة للقضاء على الخوارج الذين يشهرون السلاح فى وجه 
الدولة» واشرب فرصة للخلاص من العراقيين المشاغبين الذين يسببون 
للدولة إزعاجات مستمرة والقضاء علی أوكار المعارضة النبثة فى الكوفة » 
وبذلك يسلط أحد الجانيين على الآخر فتستريح الدولة من كليها . 
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ولكن الحجاج ‏ مثل كل الطغاة الذين لا ينظرون إلى أبعد من 
أقدامهم لم يفطن إلى عواقب هذه اللعبة الخطرة التى تقوم على القامرة أو 
المخامرةء بزج الشعب فى حروب أهلية يمكن أن تنقلب عليه » ول يفكر 
فى النتائج التى عساها تنجم عن إضرام الحرب بين طرفين يضمران له 
العداء» فمن يضمن أن تشحول السيوف المشرعة عن آمدافها وترتد إلى 
تحره» ولم ييتم هذا العسكرى الغشوم بخطر إجبار الناس على خوض 
حروب على غير اقتتاع منهم . 

والخوارج كانوا يعادون النظام اخاکم ولكنهم نجحوا فى مواقف كثيرة 
فى استيالة قطاع كبير من المجتمع العراقی» وهم طائفة الموللى الذين عانرا 
الكثير من مظالم الدولة الأموية وتعصبها المقيته للعناصر العربية» 
وعدائها البغيض للعناصر غير العربية الأمر الذى غرس الوارة والحقد فى 
نفوس هذه الجموع الغفيرة التى آمنت بعدالة الإسلام ومساواته بين جميع 
الواطنین بصرف النظر عن ألوانهم وأعراقهم» فلا وجدوا اضطهاد الدولة 
هم منوا زوالها وتعلقوا بكل ثائر يعدهم باخلاص. وقد حدث هذا فى 
ثورة الختار الثقفى الذى نجح فى تأليب الولل ووعدهم بالمساواة 
فانضموا إلى صفوفه : فلم! اندحرت حركته استكان ا مولل على مضض» 
وبقيت فى نفوسهم جذوة الحقد تعمل تحت الرماد؛ وم يننظر الحجاج 
حتى تهب الرياح فتشتعل الثورة من جديدء ورآی أن يسوق هوا 
وأوئتك سوق النعاج إلى حرب اخوارج فیقضی بعضهم على بعض . 
وأمهل الناس ثلاثة آیام يدبرون فيها أمورهم قبل أن محملوا سلاحهم 
ویلحقوا بالجيش . 

فهل حققت خطة اجاج أهدافها؟ وهل استقامت له الأمور بعد أن 
أشعل جبهة الحروب اللخايجية ليآمن شر اروب الداخلية؟ وهل هدا 
العراقيوث وكفوا عن الاشتعال بالسياسة؟ 

فى رأى بعض الباحثين فى تفاصيل هذه القترة من تاريخ العراق أن 
E‏ 


هذه السياسة كانت سلاحا ذا حدينء» فلئن كانت هذه السياسة قد 
أبعدت الکوقیین عن التفكير فى المسائل السياسية فشغلوا إلى حين عن 
معارضة الدولة الأموية والخروج عليهاء وخلصت الحجاج والدولة 
الأموية من كثير من أهل الكوفة الذين قتلوا فى ميادين القتال» فان هذه 
السياسة ‏ من ناحية آشری - عملت على نشر حركة المعارضة ضد الدولة 
الأموية فى الأقاليم الشرقية» وبخاصة فارس وخراسان: الأمر الذى مهد 
إلى قيام الانقلاب العباسی والقضاء على الدولة الأموية . وليس من شك 
أن هذه العناصر الكوفية التى خرجت مكرهة للقتال فى هذه الأقاليم 
خوفا من وعيد ا-لحجاج كانت من العوامل القوية التى ساعدت على نشر 
روس المعارضة فى هذه الأقاليم التی كانت حركة المعارضة قد سيقت إليها 
من أقدم زياد بن أبيه على نقل جموعات ضخمة من الأسر الكوفية إلى 
خراسان ليأمن شرهاء ثم اشتدت حركة المعارضة بعد مقتل الحسين» 
وإذا كان زياد قد دق بفعلته - دون أن يقصد ‏ السار الأول فى نعش 
الدولة الأمويةء فان اطمجاج دق دون آن پقصد أيضا_المسمار الثانى فى 
النعش . 

ومعنى ذلك أن الحجاج قد بلغ من هذه السياسة أهدافه القريبة» 
وهی التخلص من إزعاج المعارضة» ولكنه غفل عما وراء ذلك من خطر 
بعيد يتهدد الدولة الأموبة التى أحبهاوأخلص هما طوال حياته» وارتكب 
كل فعل شنيع من أجل توطید أركانهاء واجتثاث خصومها وأعدائهاء 
وشهد اجاج بعينى رأسه فشل سياسته الرعناء فيا حدث من وقائع 
ثورة ابن الأشعث الذى بعث به الحجاج على رأس جيش كثيف لقتال 
التركء ولكنه ارتد لقعال الحجاج نفسه ودارت بين ابحانیین وقائع مريرة 
فى ( دير الجماجم) التى كانت إسبا على مسمى بسبب ما شفك فیها من 
دماء , 


«الأغير الشائر : 

كان عبد الرمن بن الأشعث الذى برجم فى نسبه إلى ملرك « كندةة 
الأقدمين» من أشراف الكوفة الذين استذهم الحجاج فامتلات نفوسهم 
حقد؛ وضغيئة على الدولة التى رمتهم بهذا الجبار العنید» وآشربت 
قلوبهم روح التمرد والسعى إلى الخلاص من هذا الضيمء وقد واتته 
الفرصة المرتجاة عندما كلقه امجاج بقيادة جيوش الدولة الأموية لتأديب 
« رتبیل» ملك الترك الذى ديّح كل الميوش الأموية ونكل ببا نکالا 
شدیدا » وفكر الحجاج فى قائد محنك يتصدى هلا القائد الشرس» فوقع 
اشتياره على أبن الأشعث وآمده بجيش عظيم يسمى (جيش الطواويس) 
لام أهبته وکال عدته. وربا اختاره الحجاج ليتتخلص منه» وعلى ی 
حال فقد التقى ابن الأشعث بجيوش الترك وانتصر عليها انتصارات 
عظيمة ملأت يده بالغانم؛ غير أنه رأى ‏ خشية على جيشه ‏ التريث 
لالتقاط الأنفاس » ولايتوغل وراء الترك حتى لايطبقوا عليه کا قعلوا مع 
سلفه؛ وكتب إلى الحجاج بذللگ. وبدلا من أن يتفهم الطاغية ظروف 
الیجل فى هذه الناطن النائية» آخذته العزة بالائم» وبعث إلى أبن 
الأشعث يعنقه ويؤنبه ويتهمه بالخور والضعف» ویهدده بالعزل إن لم 
يمض فى الفتح. . وإليك نص كتاب الحجاج» وترى مافيه من عتو 
وغرور وعدم تبصر بعواقب الامور : 

١‏ آما بعد فإن كتابك آثانی وفهمت ماذکرت فيه وكتابك کتاب امریم 
يحب اهدنة» ويستريح إلى الموادعة » قد صانع عدوا قلیلا ذلیلا قد 
أصابوا من المسلمين جندا كان بلاوهم حسنا وغناقهم ف الإسلام عظيياء 
لعمرك يا أبن أم عبد الرمن إنك حيث تكف عن ذلك الحدو بجندی 
وحدى لسخی النفس عمن أصيب من المسلمين» إنى لم أعدد رأيك 
الذى زعمت أنك رأيته رأى مكيدة» ولكنى رأیت آنه لم يحمنك عليه إلا 
ضعفك. والتياث رأيك ٠‏ فامض لا أمرقك به عن الوغول فى أرضهم 
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رادم خصوهم وقتل مقاتلهم» وسبى ذراريهم. ون لم تفعل فان 
إسحق بن محمد آخاك أمير الناس» فخله وماولیتد» . . 

وقرأ ابن الأشعث رسالة المجاج الطافحة بالتهدید والوعید» ووجد 
أنه هالك لاعالة إذا هو خالف آمر الحجاجء وأنه ضائع آیضا إذا مر 
أذعن لأمر احجاج» ووجد أن الفرصة قد حانت لتلقين هذا الطاغية 
درسا أليها 0 فجمع أركان حریه وقرآ علیهم کتاب احجاج» وخطیهم 
فکان من قوله : 

قوقد کتبت إلى أميركم احجاج فجاءنى مته کتاب ُعجٌزنی ويُضعقنى 
ریأمرنی بتعجیل الوغول بكم ف أرض العدوء وهی البلاد التی هلك 
إخوانكم فیها بالامس. ون آنا رجل متكمء أمضى |ذا مضیتم؛ وآبى 
إذا أبيتم؟. فثار الجند وقالوا : بل تأبی على عدو اش ولا نسمع له 
ولاقطیع » وقام أحدهم وهو عامر بن واثلة خطيباء فعاب على الجا 
ودعا الناس إلى خلعه. وکان ما قال : 

« أما بعد . فإن اجاج والله ما یری بكم إلا ما رأى القائل الأول إذ 
قال لأخيه: « احمل عبدك على الفرسء» فان لك هَلّك» وزن نجا 
نلك» . إن الحجاج والله مایبال أن يخاطر بكم فیقحمکم بلادا كثيرة 
اللهوب واللصوب ( الطرق الضیقة الوعرة) فان ظقرتم فغتمعمء أكل 
البلاد > وحاز المال ء وكان ذلك زيادة فى سلطانهء وإن ظفر عدوكم 
کنتم أنتم الأعداء البغضاءء الذین لایبال عنتهم. ولایبقی علیهم 
أخلعوا عدو الله المجاج» وبايعوا عبد الرهن. فانی آشهدکم أنى آول 
خالع» . 

فنادی الناس من كل جانب فعلنا . . فعلنا . . قد خلعنا عدو الله 
وقام عبد المؤمن بن شبث بن ربعی التمیمی فقال ۱ « عباد الله » إنكم 
إن آطعتم الحجاج جعل هذه البلاد بلادکم مابقیتم» وجرکم تجمیر 
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فرعون ابلنود ( والتجمير هوحبس اجنود بأرض العدو بعد القتال) فإنه 
بلغنى أنه أول من جر البعوث» ولن تعاینوا الأحبة فیبا آری أو يموت 
أكثركم» بايعوا آکثرکم بایعوا أميركم» وانصرفوا پل عدوکم فانفوه عن 
پلادکم» . 

فوئب الناس إل عبد الرهن ين الاشعث فبايعوه» عند ذلك أعلن 
ابن الأشعث الخروج على الحجاج وعلى الخليفة عبد الملك بن مروان» 
وخلعهیا: وتیعه الناس فى ذلك ۰ وسار بالجيش فدخل البصرق ثم 
الكوفة» فاجتمم إليه أهلهبا وأهل الشفور وعقدوا العزم على مقاتلة 
احجاج . 


۵مبايسة : 


وبايع الناس ابن الاشعث على کتاب الله وسنة رسوله وخلع أئمة 
الضلالة وجهاد الظالمين والفساق فلیا بلغ اطمجاج خبره بعث إلى عبد 
الك يخبره ويسأله أن يوجه الجنود إليه» ولكن اللقليفة لم يسعجب إلى 
طلبه واحتاط للأمر» وأراد أن يستخدم الحيلة مع ابن الأشعث قبل أن 
بتکم إلى السلاح» فعرض على الأمير الثائر أن يختار أى بلد من العراق 
شاء يكون واليا عليه» وأن يخلع اجاج عن حكم العراق» ويجرى عل 
أهله أعطياعهم كأهل الشام» فجمم أبن الأشعث كبار قادته وعرض 
عليهم ما عرضه عليه المخليقة . وكان ما قاله : 

د قد أعطيتم أمراء انتهازكم اليوم إياه فرصة + ولا آمن أن يكون عل 
ذي الرأى غدا حسرةء وإنكم اليوم على النصف» وإن كانوا اعتدوا 
بالزاوية ( موقع قرب البصرة) فأنتم تعتدون عليهم بيوم تست ( مدينة 
بالعراق) فاقبلوا ما عرضوا عليكم وأنتم أعزاء أقوياء ۰ والقوم لكم 
هائپون » وأنتم هم منتقصونء فو الله مازلتم علیهم آچریای ومازلتم 


A 


عندهم أعزاء» إن أنتم قبلتم أبدا مابقیتم» فوثب الناس من كل .جتب 
فقالوا : إن الله قد أهلكهم فأصبحواف الأزل والضنك والمجاعة والقلة 
والذلة» ونحن ذوو العدد الكثير» والسعر الرفيع وا مادة القريبة» لا والله 
لانقبل » ثم أعادوا حلع عبد الملك مرة أخرى . 

والتقى اطمعان فى ( دير اطیاجم) عام ۸۲ ه حيث دارت المعارك 
النهائية بين جيش ابن الأشعث وجيوش الحجاج فى ثمانین معركة 
واستمرت ماثة یوم؛ وانتهت هذه الملحمة اغائلة التى لم تشهد أرض 
العراق ‏ منذ وقائع صفين أعظم منها هولاء انتهت بهزيمة ابن الأشعث» 
فهرب إلى آرس الترك لاجعا فكتب الحجاج إلى « رتبيل؟ يأمره آن يرسل 
إليه أبن الأشعث ويتوعده إن لم يفعل» وعز على ابن الأشعث أن يقع 
حيا فی يد خصمه اللدود ۰ واثر الموت على حياة الذل والعنت؛ فقتل 
نفسه بأن ألقى نقسه من فوق قصر فیات لساعته» فضرب وتبیل عنقه 
وأعناق يضعة عشر رجلاً من آقاربه وبعث بها إلى الحجاج تزلفا وقربى 
ولیشفی غليله ویرضی حقده . 

ودخ الحجاج الكوفة دخول الظافرين وصدره يغلى بالحقد والنقمة 
عل أهل العراق . كما تمتلىء نفسه اعتزازا لجند الشام الذين كانوا على 
الدوام سيوف الدولة وجماعباء واعتلى المنبر ليقذف الناس بالحمم التى 
كانت تتناثر من فمه کا تتناثر النيران من البركان فقال : 

ديا آهل العراق . إن الشيطان قد استبطنكم» فخالط اللحم والدم 
والعصب» والمسامع والأطراف» والاعضاء والشغاف » ثم أفضى لى 
الخاخ والأصماخ » ثم ارتفع فعشش» ثم باض وفرّخَء فحشاكم نفاقاً 
وشقاقاء وأشعركم خلافاء اتخذتموه دليلا تتبحونه» وقائدا تطیعونه» 
ومؤامرا تستشيرونه. . الستم أصحابى بالاهوازن حيث رمتم الکره 
وسعیتم بالغدر, واستجمعتم للکفر» وظننتم أن الله خذل دینه وشلافته» 
وأنا أرميكم بطق وانتم تتسللون لواذاء وتنهزمون سراعاء ثم یوم 
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لزاوية . . وها يوم الزاوية .۱ بها كان فشلكم وتتازعكم وتخاذلكم» 
وبراءة الله منکم» ونكوص ولیکم عتكمء إذ وليتم کالایل الشوارد إلى 
أوطانباء النوازع إلى أعطانباء لايسأل المرء عن خی ولایلوی الشيخ 
على بنيه؛ حتى عضكم السلاح» وقسمتكم الرماح» ثم يوم دير 
الاجم وما يوم دير الجماجم | بها كانت المعارك والملاحم » بضرب يزيل 
الها ( الرأس) عن موضعه؛ ويُذعل الخليل عن خخليله . .6 

وبعد أن فرغ الحجاج من تقريع أهلى العراق» التفت إلى أهل الشام 
وهم حول منبره» وقال شم : يا آهل الشام. . إنما آنا لكم كالظليم ( ذكر 
النعام) المدافع عن فراحهء ينفى عنها المدَرَ ( الطين اليابس» ويباعد 
عنها الحَجَر » ویکنها من المطرء ويحميها من الضباب» ويحرسها من 
الذكاب» يا مل الشامء آنتم الجئة ( الوقاية» . والرداء» وأنتم العدة 
واشذام. . .4 


#تکفیسر : 

ول تقف نقمة الحجاج على آهل العراق عند حد التقریع والسبابء 
وإنما آراد أن يشفى غلیله بالطريقة التی ترضی عطشه إل الدماء وجاء 
إليه الاسری بعد هزيمتهمء وهو يأمر بضرب آعناقهم « فکان ذلك فعله 
يومه ذلك إلى الليل» على حد تعبير أبن قتيبة فى ( الإمامة والسياسة) 
ويأتى إليه الأشراف والعلماء والقراء لإظهار الندم» ويجددون البيعة » 
فيأبى أن تقبل توبتهم حتى يشهدوا على أنفسهم بالکفر: فمن شهد 
نجاء ومن أبى لقی حتفهء وجاءه رجل ذكى فقال الحجاج نی أرى 
رجلا ما آظنه يشهد على نفسه بالکفر» ولكن الرجل حریص على حياته 
قال : آخادعی أنت على نفسى؟! آنا أكفر آهل الأرض» وأكفر من 
فرعون ذى الأوتاد» وراح ضحية هذه المحنة كثير من الأئمة والعلياء 
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والققهاء الأقذاذ منهم الإمام الحظيم سعيد بن جبير الذى رفض أن يشهد 
على نفسه بالكفر» وتصدى للحجاج بأشجع وآروع ماعرف تاريخ 
الإسلام من عبارات الصمود والثبات على الرأى . 

وکآن العلاء يمثلون كتيبة مستقلة فى جيش ابن الأشعث عرفت ب 
«كتيبة القراء» قامت فى القتال بدور خطير» فقد اندفعوا فيه يقاتلون فى 
عزم صادق وشجاعة فائقة . محمل عليهم فلا يكادون يبرحونء 
وتحملون فلا يكذبون ۰ كا يقول الطبرى» ولعل آکبر دليل على هذه 
الشجاعة الفائقة أن الحجاج عبأ لكتيبة القراء ثلاث کتائب» ومن 
الطبيعى أن يقاتل هؤلاء القراء فى هذا العزم الصادق» وهذه الشجاعة 
النادرة » لأتهم خرجوا مع ابن الأشعث عن إيهان دينى عميق بحتمية 
الأمر با لعروف ء والثهى عن المنكرء وضرورة اطفروج حتی تكون كلمة الله 
هی العليا » وكلمة الظالمين هى السفلء وقد رأى هولاه « القراء» أن 
الحكام الأمويين المحلّين المحدثين المبتدعين كا كانوا يسمونهم قد جهلوا 
احق قلا يعرفوئه » وعملوا بالعدوان فليس ینکرونه ون أحدهم ليقسم 
بالله إنه ما علم قوما على بسبط الأرض أعلم بظلمء ولا أجور منهم فى 
الکم. . 

ومکذا خرج هؤلاء القراء المؤمنون الصادقون يقاتلون الأمويين على 
جورهم فى الحكم» وتجرهم فى الدين» واستذلاهم الضعفاء» وإماتنهم 
الصلاة » ومن هنا كان ذلك العزم الصادق الذى خرجوا به إل الفتال» 
وتاك الشجاعة الفائفة التى حاضوا بها غیاره» فهم نیا يقاتلون فى سبیل 
الدين الذى أخلصوا له» ووهبوا له حياتهم . 

ولم يكد الحجاج يقضى على ثورة ابن الأشعث حتى مضى يتفذ 
سياسة ذات شعب متعددة يضمن بها هدوء هذه الارض التى تنفجر 
بالثورة » وقامت خخطته الجديدة على عزل جند الشام عن أهل الكوفة 
حتى لاتتسرب إليهم روح الثورة» ورأى أن يبنى هم مدينة جديدة تکون 
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لهم بمثابة المعسكر المعزول حن الحياة المدنية» فکانت مدينة « واسط» 
0 متتصف الطريق بين الكوفة والبصرة» وجعلها معقله وقاعدة 

حكمهء ونقل إليها فصائل من جيش الشام لیکونو! له رداء يميه من 
أعدائه » وليكونوا سيفاً قريباً من يده إذا حانت ساعة العمل . . فقد كان 
الحجاج يشعر دائا أنه يعيش هل أرض معادية » ويعيش بين قوم 
يضمرون له العداء بنفس القدر الذى يحمله لهم > فا اتعس ذلك الحاكم 
الذى يحكم قومً يكرههم ويكرهونه. . 


۷۴ 


اس الدولة وأس الرعتّة 


إذا كان المؤرخون لايختلفون على إدانة اجاج وكونه سفاحا ولوعا 
بسفك الدماء . . إلا أن السوال الذى عليه الخلاف هو : هل كان ذلك 
مرجعه طبيعة الحجاج الشخصية ۰ وظروفه النفسية المفطورة عل 
ابمبروت؟ أم مرجعه إلى الدولة التی كان الحجاج جنديا غلصا ها منفذا 
لسياستها القائمة على الإرهاب والبطش والتدكيل 0 وهل 
يتحمل اجاج وحده ‏ تبعات جوره وظلمه. . تقع السئولية 
بالدرجة الأولى على الدولة التی أطلقت له الحبل ع ا وسکتت 
على آعاله التعسفية» بل شجعته على المضى فى طريق الارهاب إلى ايته 
ليحمى الدولة من الخارجين عليها والطامعين فیها والقائمين على إثارة 
الغتن والقلاقل والاضطراب فى أرجاء البلاد (11) . 

هذه قضية ينبغى أن نتوقف عندها قليلا. . لأنها تدور حول تحديد 
مستولية الطغيان» وهل یتحملها « الأدوات» الذين تستعملهم الدولة؟ 
آم تتعحملها الدولة نفسها التى تبعل من الترويع والارماب سياسة عامة» 
فتعصف بالقیم والبادیء التى تحمی حقوق الإنسان» حتی لو كان هذا 
الانسان معارضا للدولة» وهل من حق الدولة وهی فى صبيل الدفاع عن 
شرعیتها وسیادتها ضد اٌارجین علیها أن تستبیح اطرمات وتستهین 
بالأرواح؟ وهل تفلح هذه السياسة فى إقرار الأمن والقضاء على الفوضی 
والتمرد؟؟ 
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ولكى يكون حكمنا على الحجاج عادلا وموضوعیا ينبغى أن تلم 
بالظروف التاريخية التى عاش فيها الرجلء ونلقى نظرة فاحصة على 
أركان المسرح الذى لعب عليه الحجاج دور البطولة المطلقة طيلة حياته 
حتى أسدل الوت عليه ستاره فرات ميتة طبيعية عام 40ه فى مدينة 
واسط وامات على فراشه كما غوت العيرة. . وجاعت نبايته عادية عل 
عكس ما كان متوقعا. . وعلى غير ماجرى لكل الطفاة الذين ثفوا 
حتفهم بنفس السلاح الذى قتلوابه خصومهم . 

أجل . . ينبغى أن نتعرف على طبيعة المرحلة التى عاشها الحجاج 
لنری تأثره چا وتأثيره قيها.. وما جرى من تفاعل بين مقوماته 
الشخصية . والمقومات العامة للدولة التى أخلص ها وأفنى حياته فى 
خدمتها وسشر مواهيه فى الدفاع عنها. . فليس مما یتفق مع طبيحة الأمور 
أن يكون البطل التاریخی تبتا شیطاقیا ينمو من فراغء ولابد أن يكون ابنا 
شرعيا للتربة التى خرج منهاء والمجتمع الذى عاش فيه» ولابد أن يكون 
امتاخ العام للدولة مهيئا لإبراز مواهبه الشخصية ثم صقلها ومنحها 
غرصة التفوق . ولو لم تكن ظروف المجتمع الأموى ‏ فى عهد عبد الملك 
أبن مروان - مهيأة لتقبل سياسة الطغيان والاستبداد» لما کن الحجاج 
من ممارسة دوره التارخى» ولكان من الممكن ‏ على الاقل - اد من 
جيروته إلى أدنى سحد . 

أما وقد تواءمت . سياسة الدولة الاستبدادية مع النزعة المتأصلة فى 
نفس الطاغية فهنا تلتقی الظروف العامة مع الظروف الشخصية على 
سياسة واحدة لا حلاف عليهاء ونحسب أن الحجاج لم يكن ليتادى فى 
طغيانه وجبروته لو لم يكن الطغيان سياسة عامة رسمها عبد الملك» 
ونفذها اجاج بشغف» فالحجاج وغيره لم يكونوا أكثر من أسواط 
تستخدمهم الدوئة إذا أرادت . . وتحيسهم إذا « أرادت». 
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© تائم : 

ومن الأقوال التاريخية الشائعة أن الخليفة عبد الملك بن مروان ضاق 
ذرعا بفظائع الحجاج» وهاله إسرافه فى سفك الدماء» وارتاع عندما علم 
أن اجاج استعرض الأسرى بعد هزيمة ابن الأشعث فى معركة دير 
الاجم وأمر بضرب أعناقهمء فیاذا فعل أمير المؤمنين مع اطمجاج؟ هل 
اقتص منه تلك الارواح البريثة التى قتلها غدرا وظلیا؟ هل أمر بحبسه 
حتى يذوق وبال أمره؟ هل آقاله من متصبه حتى يقى التاس شره. . 


وهذا أضعف الإييان؟ 
آبدا .. کل ماقعله الخليفة أن أرسل إلى الحجاج كتابا فيه تقريع 
وترييخ وإليك نصه: 


« يا ابن الستفرمة بعَجَم الزییب» والله لقد ممت أن ازكلّك برجلی 
ركلةً تہوی بها فى نار جهنم! قاتلك الله. . خيش العينين» أصَك 
الرجلين» أسوة ابهاهرتن . .8 

هذا كل ما فعله الرجل الستول عن دماء المسلمين مع قائده الذى ولغ 
فى دماء المسلمين!! أرسل إليه بهدده بأن يرفسه برجله فيهوى إلى 
المحيم . . ويسيه بأنه أعمش العینین وأن رجليه تضرب إحداهما الأخرى 
عند السير ( 11) والذى آتصوره أن الحجاج تقبل تبديدات سيدة باسیا 
ولسان حاله يقول : شرب اليب ألق من أل الريب 

ومضى الحجاج فى سياسته الإرهابية غير عابىء بشتاتم الخليفة لأنه 
بعلم علم اليقين هی اجاج .. نیا ينف سياسة عامة رسمها عيد 
اللك؛ ول جرج عليها الحجاج. . وربا زاد عليها حبتين إمعانا فى 
البطش» وارضاء لئزوة شخصية تدفعه دفعا إل تعليب الخصوم 
وإذلاهم . 

فالحجاج إذن لم بخرج عن سياسة الدولة الإرهابية» والتزم نبجها ی 
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العنف والیطش والقسوة وابجبروت» كل ما هنالك أنه غالى فى هذه 
السياسة غلوا منکرا لأسباب ترجع إلى ميوله العدوانية » وطبيعته المتحطشة 
إلى الدماءء وقد أفصحت هذه النزوات عن نفسها فى الحجاز أولا ثم 
فى العراق ثاتيا عندما تولى شئونه امجاج؛ ول يكن عبد الملك أقل من 
الحجاج كرها وتقمة على أهل العراق» و إذا كان الخليفة يكره أهل العراق 
قيراطا فإن خادمه الحجاج يكرههم أربعة وعشرين قيراطا. . فاندفع إلى 
الفتك بهم وتمنی لو أنه آزاهم من اطیاق ولو قدر لفعل . 

هکذا كانت الدولة.. وكانت سياسة الحكم . . وعلاقة الراعی 
بالرعية - فا الذی جری؟ - وما الذی جعل من الدولة سیفا مسلطا على 
رقاب العباد بدلا من أن تكون مصدوا للرحمة والعدل والإحسان؟ 


صواصف : 

لقد تسلم عبد اثلك الدولة الأموية وقد عصفت بها الریاح الموج 
وتفککت أوصاطا وتکالبت علیها عناصر الفرقة والانقسام» فعبداله بن 
الزبير قد استقل باشجاز ومصرء وبعث آخاه ۶ مصعب» والیا على 
العراق . . والخوارج انتهزوا فرصة وفاة معاوية وانقضوا على الدولة يعيثون 
فيها قتلا وترويعا. . وها حم « الأزارقة» أتباع تافع بن الازرق يرفضون 
التهادن أو المساومة مع الدولةء بل تطرفوا فحكموا على غالفیهم من 
المسلمين بالشرك» وأباحوا قتلهم وقتل أطفالهم ونسائهم» وقاموا بأعنف 
الثورات وأجرأ افجیات لاسيما نم كانوا لا جيزون القعود عن القتال ولا 
يتورعون عن قتل الأطفال وبقر بطون بای وكانت طريقتهم ف 
اهجوم أشبه بحرب العصابات فيغيرون غارات مفاجئة سريعة عل 
جيوش الدولة» فلیا تفاقم خطرهم رماهم مصعب بن الزبير بواحد من 
أشد القادة حنكة ودراية هو الهلب بن أبى صفرة الذى حفظ التاريخ 
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اسمه كأجرا قائد فى حرب الخوارج» لما مات مصعب وانتقل العراق إلى 
تبعية الدولة الأموية» أبقى عبد الملك الهلب فى موقعه حتى تجح فی 
القضاء على الأزارقة» وقد كان عنفهم وتطرفهم سبيا فى سرعة القضاء 
عليهم واستتصام فليا تولى المجاج حكم العراق تحركت فرقة أخرى 
من فرق الخوارج هی ( الصفرية) تحت زعامة صالح بن سرح التميمى » 
وکان معظم أصحابه من النساك الزهاد الذين يتشوقون إلى الشهادة تحت 
أسئة الرماح » فرماهم الحجاج بجيش من أهل الكوفة قلما انجلت 
المعركة عن مقتل زعيمهم بايع الصفرية شبيب بن يزيد الشيبانى الذى 
كان مضرب المثل ق الشجاعة والتهور» وقد استطاع أن يلقى الذعر ی 
قلوب آهل العراق على قلة انصاره. وتحدى هو وزوجته ( غزالة) امجاج 
فى قمة جبروته فدخل الكوفة وأدث غزالة صلاتى العشاء والفجر فى 
مسجدها دون أن يجرؤ الحسجاج على الخروج إليهما . وکان الحجاج لايوجه 
إليه جيشا إلا هزمهء وارتدت فلوله تجر ذيول الفشل ۰ حتى ليعجب 
الؤرحون من انتصارات شبيب المتصلة» وهو فى قلة من العدد على 
جيوش الدولة اللجبةء ومرد ذلك كله إلى قوة عقيدة الخوارج التى 
جعلتهم پستهینون. بالجحافل الحكومية» ويستعذيون لقاء الموتاء 
ويعدون الاستشهاد فى ساحة الوغى غاية ما يصبون إليهء وانتهت 
أسطورة شبيب الشيبانى عندما زلت قدم فرسه وهو يعبر أحد الأنهار 
فیات غرقا سنة ۷۷ ه وبذلك استراح الخليفة ومعه اجاج من خطر 
الخوارج » وطويت بموت شبيب صفحة من صفحات الفروسية 
النادرة . . ولكن لم تتوقف الاضطرابات والفتن» وظلت الكوفة ‏ عاصمة 
العراق الشيعية وموطن المتاصرين لأهل البيت - ور المعارضتين السرية 
والعلنية لدولة بنی أمية الذين اختصبو؟ ف رأيهم - حق أبناء على بن أبى 
طالب فى الیکم ۔ 

وكان هناك بعد آخر للعلاقة المتوترة بين أهل العراق والدولة الأموية 
یمود إلى الكره القديم الذی يحمله العراقيون للشام ‏ عاصمة ملك بنى 


۷۷ 


أمية - فكان العراقيون جیعا يحملون الضغن والحقد على الشام لضياع 
سيادهم وخضوعهم لدمشق» فسلط علیهم الأمويون ولاة غلاظا 
شداداء وکان ذلك يزيد فى حقدهم وألهم فتعلقوا بکل ثاثر على الدولة 
الأموية» وسرعان ما كانت الجيوش تغلب علیهم فیخضعون على 
مضض؛ ويمضون منتظرين ا موادث» وجاء الحسجاج ليأخذهم بسياسة 
قاسية لا رحمة فبها ولاشفقة» ورأى الحجاج أن أدوى دواء هم أن 
يوجههم ف الخازی واللتروبء وآن يشغلهم بالقتال خارج الحدود عن 
قتالهم الدولة حتى ليستكثر عليهم أن يعودوا لیقضوا ليلة واحدة طيبة 
بعد طول غیاب؛ ويصارحهم بكرهه طم ورغبته فى استصافم 
ويكشف عن مکنون نفسه فى هذه اللخطبة . 

هيا أهل العراق » نی لم أجد دواء أدوى لداتکم ( أى أشد إمراضا» 
من هذه المغازى والبعوث» لولا طيب ليلة الإياب» وفرحة القفل ( أى 
الرجوع) قإنها تعقب راحة» وإنى لا أريد أن أرى الفرح عندكمء ولا 
الراحة بكم وما آراکم | إلا كاوهين لمقالتى: وآنا والله لرؤيتكم آکره» 
ولولا ماأريد من تنفيذ طاعة أمير المؤمنين فیکم» ما حملت تفسی 
تعاساتکم والصبر على النظر إليكم» واله أسأل حسن المون 

2 


۵ جفوة: 

آرایت إلى حاکم يحمل فى قلبه کل هذا البخض والحقد نحو رعيته؟ 
وماذا تنتظر أن يكون موقف الرعية من حاكم غشوم ظالم يتمنى زواهم » 
ويبعث بهم إلى ميادين القتال» ئيس دفاعا عن مبدأ أو عقيدةء ولكن 
رغبة فى الخلاص منهم. . وماذا تتوقع أن يكون ثمن هذه العلاقة الشاذة 
بين الدولة ورعاياها؟ يقول الدكتور ضياء الدين الریس : إن سياسة 
الشدة والغشم التى اتبعها الحجاج إذا كانت أجدت فى خراج الئاس 


۷4 


رب اللفوارج ۔ فانها فى ذات الوقت أفسدت قلويهم وتياتهم وأصبحت 
ابقوة يعيدة بين أهل العراق وبیته ولقد صار آهل العراق یکرهوته إلا من 
كانت مصا حهم تتفق مع البقاء معه . 

وهذه السياسة أدت إلى قيام ثورة فى البصرة فى خلال سنة "لاه قادها 
عبد الله بن الحارود» وأيده عدد من القوادء وكاد الحجاج يبلك فيها 
أيضا لولا ثباته وحسن حظه» وانضیام بعض القواد إليه» ول يكن هناك 
من سیب قوی لكى يعرض نفسه هذه الثورة وهذأ الخطر» فقد کان سببها 
أنه رفض أن يجيز زيادة مرتبات الجند» وكان مصعب بن الزبير قد قرر 
هذه الزيادة ف أواخر آیامی فكان رفضى احجاج هذه الزيادة - تعنتا 
وببخلا ‏ ولاسيما أن الولل السابق بشر بن مروان - شقیق الخليفة ‏ كان أقر 
هذه الزيادة فكان أحسن ف السياسة لو أجازها الحجاج . وبذلك يرضى 
الناس ويرضى القوادء ويضمن تأییدهم بدل إغضايهم وإثارتهمء فان 
التضحية بالأموال خير من التضحية بالرجال» ولثن كان الحجاج نجح 
فى إحماد الثورةء والقضاء على من خرجوا عليه فا كسب بذلك ٠‏ بل 
خسر كثيرا» وقد أدت هذه السياسة أيضا إلى ثورةرجل من آهل بیت 
عرف بإخلاصه للدولة هو : مُطرّف بن المغيرة بن شعبة» وكان إذ ذاك 
والیا على ( المدائن) فلم برض عن « سياسة جور وتسلط بالجبرية» وهو 
ما يعرف فى العصر الحديث بالديكتاتورية» فلحق بال بال ومازال يقاتل 

إن سياسة الشدة التى سلكها احجاج إذا كانت تنجح فى ظروف 
حربية استدائية ولمدة مؤقتة فإنها لا تنفع أن تكون سياسة دائمة تساس 
بها الشعوب» وإنبا تؤدى إلى عواقب خطيرةء فملخص الحكم عل 
الحجاج ‏ فى رأى الدكتور الويس - أنه كان حاكا عسكرياء و يكن 
سياسيا ولاقائدا حربياء وكان يجب على الخليفة عبد الملك ‏ بعد آن 
انتهى أمر اخوایج - أن يعزله» ويبدله بحاکم أكثر سياسة وأوسع أفقا 


۷۹ 


ليجتذب قلوب الناس» بدل أن يزيدهم نفوراء لكن يظهر أن عبد الملك 
كان سییء الاعتقاد فى آهل العراق» وکان یری أنه لایصلح شم إلا الشدة 
والقوة» وإلا أحدثوا الفتن ول يطيعوا الأوامرء وإنه لاضعهم إلا مثل 
احیجاج. 

جاج 


© الرجل الشاسب : 

وف رأى بعض الباحثين أن الحجاج كان هو الرجل التاسب ف الکان 
المناسب وق ظل الظروف العاتية التی كانت تمر بها الدولة الأموية» زذ 
كان عبد الملك يواجه مشاکل جسيمة من عظائم الأمورء وکان عليه أن 
يجابه الفتن والدسائس والمتمردين عليه» والخارجين على الطاعة من 
الرعية» والمتطلعين إلى اللك» والناقمين على الخلافةء وأن پروض تلك 
الشعوب الإسلامية فى الأمصار المختلفة على الطاعةء والانصراف عا 
كانوا عليه من مؤازرة أعداء بنى أمية وأتباع تلك الطوائف فى احتضان 
دعواتباء كان عليه أن يقرر النظام والامن وببيىء اة الاستقرار فى ربوع 
البلاد؛ وآن يتفرغ للإصلاح الداخلی ورعاية شثون الدوثة » وأن ينشر لواء 
الإسلام فيها وراء الحدودء حیث توجد بلاد وشعوب تنتظر نور الإسلام 
وعدله وساسته . 

ومن أجل تنفیذ هذه السياسة العامة سلك عبد اللك سبیل الشدة» 
والعقاب عل الصغيرة عقاب الكبيرة» واخد الئاس بالتهدید والوعید 
والتحذيرء ولقائهم بحد السیوف وأسنة الرماح ؛ كا وعدهم ومتاهم فى 
العاجل والتجل واختار عبد الملك لتنفیذ هذه السياسة الحجاج بن 
یوسف الثقفى لعلمه بالزایا الشخصية التی بتمتع بها والتی تصلح اما 
مع ما يبتغيه الخليفةء وف معدمتها شدة إخلاصه لرتیسه عبد املك 
وتفانيه فى خدمة الدولة وأداء واجبه» ومنها قوة شخصيته و إرادته: 
ورغيته فى الإصلاح والتعمير وكفاءته الإدارية» واهتيامه يشأن الفتوجح 
التى سيكون له فيها آثر كبير فیا بعد . 


A“ 


: كفاأءة‎ e 
ويلخص الدکتور عيد المتعم ماجد الجانب الإبجابى فى شخصية‎ 
الحجاج » وقد برزت أعماله الإصلاحية فى العراق وم تقف عند حفظه من‎ 
الفعن بل عمل على إصلاحه ما أصايه بسببهاء فهذه البلاد الواسعة التى‎ 
كان العرب پسموتها بالسواد لكثرة زروعها قد آل معظمها للعرب بعد فرار‎ 
ملاكها أو قتلهم» وقد أهملت هذه الاراضی من آخر عهد عثان يسبب‎ 
الغتنة الأولى» ثم أصلحها زياد فى عهد معاوية» وحفر بها القنوات‎ 
كذئك قام الحجاج بإصلاحها يسبب ما أصا ببامن بوار أثناء فتن‎ 
ا خوارج > فکان پستخدم الفلاحين غير العرب فى إصلاحهاء ولكنه كان‎ 
يستذل الوای بان ينقش على يد كل مولى اسم بلده؛ فغرس فى آمال‎ 
السواد الحقد الأبدى ضد الأمويين» ولحل الحجاج أعاد توزيع آغلب‎ 
أراضى السواد بسیپ حرق الناس الديوان بالکوفت وبذلك برزت‎ 
شخصية الحجاج القوية فى تاريخ الدولة» فهو كا وصفه سيده عبد‎ 

املك بن مروان : « بفضله وَطَّأْ المنابر ودخ البلاد وأذل الأعداء؛ . 

ومهما قيل فى مناقب امجاج وكفاءته الإدارية وإصلاحاته العامة فإنه 
أفسد كل ذلك با ارتكبه من أعمال العسف والجور والظلم» وكل ذلك 
لايصلح أمة إصلاحا حقيقيا أبدا كما يقول الشيخ الخضرى. . وكل ما 
فعله أنه وضع على المرجل غطاء مؤقتا لتأجيل الانفجار إلى حين حتى إذا 
حانت فظة الغليان طار الخطاء فى امواء وفاضت ألياه الساحئة لتحرق 
من يصيبه رذاذها. . ومهیا قيل عن مواهب الحجاج فإن ذلك لایوازی 
حب الناس» وطاعة الرعية عن رغبة وطواعية » والوثوق بإخلاصهم 
للوقوف مع الدولة فى أوقات الشدة» فالقاعدة التينة الراسخة التی 
يؤسس علیها احکم وتقام عليها الدول؛ [نبا هى حب الشعب لمن 
يحكمونه و [خلاصه شم . 

لقد نجح الحجاج ف القضاء على اشوارج: وانتهت فتنتهم وغدت 


A1 


الثورات الأحرى واستعادت الدولة وحدتبا نباثيا» ولم يعد هناك استثناء 
ولاشذوذ ولا خروج ولا انفصال» وصارت دولة واحدة وكتلة واحدة ليس 
عليها إلا خليفة واحد هو عبد اللگ بن مروات» وعاصمة واحدة هی 
(دمشئ) والفارق كبير بين حال الدولة حين تسلمها عبد الملك ممرقة 
منقسمة على نفسهاء تشيع فيها الحروب والفتن؛ وحاضا بعد أن 
استقرت . . ولكن الثمن كان غاليا وفادحا. . دفعه مئات الألوف من 
الأبرياء الذين راحت أرواحهم فى امروب والثورات . . ودفعه الملايين من 
الرعية تضييقا وعنتا وقيدا على حرياتهم . . ولكنه الصراع الأبدى بين أمن 
الدولة . . وأمن الرعية . 


AY 


ا مريت هار 


كثيرا ما راودتنى نفسى على اقتناء ققص بداخله عصافير من تلك 
الأنواع التى دحل البهجة على النفوس بألوانها الزاهية وأنغامها الشجية» 
ولكدنى كنت آتراجع عن تنفيذ هذه الرغبة» احتراما منى لقيمة افرية 
عند هذا الطائر الصغيرء وكنت آلوم نفسى إذ تبحث عن المتعة فى رؤية 
كائن يتعذب فى سبجنهء ولا أسمع فى هذه الأنغام التى يشدو يبا سوى 
نواح مكظوم وآنات سجين يبكى حريته الضائعة » ويتمنى اللحظة التى 
يتخلص فيها من القيود والأغلالء وينطلق فى ملكوت الله العرید 
يتخثى بحريته ويصدح با شاء الله له أن يعمدح تسبيسا وقجيدا ولد 
ونفس هذه الشعور يتملكنى كلما زرت حديقة الخيوانات» ورآیت 
الحيوانات الضخمة أسيرة. . ذليلة. . وراء القضبان. . واتنی لأقف 
أمام قفص السبع وهر ده على البلاط فى استرضاء يائس . ٠‏ وأتفرس فى 
وجهه فأراه عايساً. . حزينا. . وتسری إلى نفسی إشعاعات حزنه . 
فأتألم من أجل هذا الكائن العظيم الذى تخشاه كل الکاتتات » وتعمل له 
آلف حساب. . وحم الله يوما كان فيه سيد الغابة. . يتبختر فتفر من 
وجهه كل الأحياء مذعورة. . وتلل له الطرق والسالك!. . فا ل 
أورده هلا المصير البائس . . وجعله أسيرا . . كسيرا. . يتحرك فى قفص 
يقاس بالأشبار» وهو الذى كان يمرح فى غابة لايمدها قياس . . 

لقد فقد السيد حریته . . وأصبح « فرجة» للصغار والكيار. . وتحول 
إلى عبد ذليل یتحکم فيه حارسه. . يطعمه وقتبا يشاء. . ويوفظه وقتها 
يشاء. . 


عم 


آلا ما أقسى العبودية . . وما أعظم الحرية . . 

ولاشك أن أسد الحديقة سوف عبون علبه پلواه إذا علم بمأساة آخیه 
أسد السيرك . . وقد حكمت عليه الأقدار بان يتحول إلى بهلوان. . أو 
بلياتشو. . یجری ويقفز ويرقص بإشارة من سوط يلعلع فى المواء. . 
وضسحكات الصغار تتصاعد من حوله» والناس يصففون لمهارته فى أداء 
الأعاجيب» ولایعرفون أن مهارته هى غطاء زائف للجوع الذى يلسع 
أحشاءه. فطعامه مرتبط بيذه الحركات يقوم بها كل مساء . . وهو يقضى 
نهاره يتلوى من الحوع» ولا یأخذ نصيبه من الطعام إلا ذا خرج على 
الناس فى الحلبة. . يضحكهم ويسعدهم ویبهرهم . . ثم يتقاضى 
الثمن بضع قطع من السكر تتسرب من يد المدرب إلى فم الأسد كلا آنقن 
دور .واد ی ی أعاجيب الفنوت . . ما يضبحك الإنسان. 

فاعلم يا آخی حماك الله أن الجوع ابن الذل . . والعبودية بنت 
الفقر. . وا حاجة تنكس رژوس الاحرار. . وكرم الله وجه القائل : آذل 
الحرص أعناق الرجال . . واعلم يا آحی- وقاك الله کل مکروه - أن الحرية 
هى السطر الأول فى كتاب الكون يوم خلق الله الكائنات لتسیح بحمده 
وهی تجوب أجواز الفضاء. . أو تغوص فى أعياق البحار أو تجول فى 
فجاج الأرض . . ثم جاء الإنسان فبغى وطغى . . وتکبر وتجبر. . وجعل 
من نفسه فا فى الارض فاستعيد أخاء الانسان. . وصادر حريته. . 
وأرغمه على خدمته بالسخرة. . 

وعرفت الانسانية معنى العبودية. . والرق . . وكل المعانى القميئة 
التى تشوه جال الحياة وتفسد العلاقات بين بنى البشر. . وتحول الناس 
إلى سادة يتحكمون. . وعبيد يركعون. . وأصبح الإنسان غير آمن على 
نفسه من أخيه الإنسان . . لا يأمن الابتعاد خطوات عن مضارب قومه 
فتلتقطه أيدى العصابات التى كانت تجوب الصحاری والقفار» وتختطف 
كل من يقع فى طريقها من بشر فيصبح رقيقا يباع فى سوق الشخاسة . 


غم 


لقد أفسد الإنسان ناموس الحياة. . ولم تعد الحرية فطرة تخلق مع 
الإنسان عند ولادته. . وزنب! أصبحت حقاً مختصباً يسعى الإنسان إل 
استردادهء ويبذل فى سبيله النفس والنفيس. . ويحافظ عليه بكل ما 
يملك من قوت.. ويدافع عنه كا تدفع الأم عن صغارها نهم 
الوحوش . . 

إنك إن عهاونت فى حريتك حظة فهیهات أن تستردها .. وان 
تخافلت عنها طرفة عين فسوف تجد من يسرقها منك» ويدعيها 
لئفسة. . فتصبح له عبدا. ۰ ويصبح للك سيدا. 5 

ونحن فى حياتنا التربوية نقدس الحرية ونزرعها فى نفوس أولادنا. . 
ونتغنى بالشعارات التى تمجد الحرية» ونحفظ الکلیات المأثورة عن قيمة 
الحرية. . 

نحفظ كلمة الخليفة عمر ين الخطاب التى يقول فيها: متى 
استعيدتم التاس وقد ولد مم أمهاتهم أحرارا. . 

وتحفظ عبارة الزعيم أحمد عرابی التى ألقى بها فى وجه الطاغية 
الصغير توفيق : إن الله خلقنا أحرارا. . ول يخلقنا تراثا آو عقارا. . ولن 
نوريث بعد اليوم . . 

ونحفظ بيت الشعر الذى بناه أمير الشعراء شوقى وقد بلغه نبأ المجزرة 
التی أقامها جیش الالحتلال الفرنسى لاحرار دمشق : 

وللحرية الحمراء باب . . . . بکل يد مضرجة یدق 

وحن ننحت التماثیل وندبج القصائد فى تكريم آولفك الأحرار الذین 
قادوا حرکات الکفاح ضد الطغیان فى كل آشکاله. . وحرروا آقوامهم 
من العبودية . . ونحن تفعل ذلك ستی تظل جذوة الحرية متقدة فى 
نفوسنا. . ولکن الخرية لا تنهض بقصاند الشعر. . إنما بالذود عنها . . 
ضد التساط .. والقهر والیطش والطغيان. . فالصراع بين الرية 
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والاستبداد هو صراع أبدى .. وسيبقى على ظهر الارض طالا بقيت 
هناك نفوس متخطرسة ومتعطشة إلى التسلط .. وإذا كانت الحرية 
#احقاة . . فإنهاتصيح بلا قيمة إذا لم تكن هناك قوة تحمى هذا الق 
وتسنده وتصونه من طمع الذتاب. . وإذا كنت بلا درع فسوف تتکالب 
عليك وحوش الفلاة. ٠‏ 


© حلاوة الحرية : 

واحرية معاناة وممارسة. . وشقاء وعذاب .. ولكى تتذوق حلاوة 
الحرية لابد أن تدفع مهرها. . فاخلاوة التى يلا نار لم تخلق بعد  .‏ 

ولست هنا لأزوى لك قصص الأبطال الذين ضحوا بحيام من أجل 
الحرية . ولكنى أتحدث عن احرية كما ينيغى أن ییارسها كل إنسان دون 
أن يكون بطلا أو شهیدا. . حقك فى أن تعيش حرا فى جتمع حر. . تعبر 
عن رأيك دون أن شی اثلام . . حقك ف أن تمارس حريتك 
السياسية. . وحريتك الاقتصادية. . وحقك أن تختار اخاکم وتنتقده 
وتحاسيه إذا أخطأ. . وتغيره إذا خرج على حدود العدل والإنصاف . . 

ولا تغضب إذا قلت لك إن كل هذه احقوق لن تحصل عليها وأنت 
قابع فى بيتك . . تقرأ الصحف ثم تطويها وقصمص شفتيك أسفاً 
وحسرة . . وتنتظر من غيرك أن يكافح ويستشهد ليقدم لك حريتك على 
طبق من الفضة. . هذا الطراز من اخرية آشبه بالتحة التى يتفضل بها 
القادرون على العاجزین . . ولن تشعر بقيمة الحرية إلا إذا تعبت وشقيت 
وتعلیت مثلیا شقيت شعوب حتى اقتنصت حريتها بأظافرها. . 
فأصبحت الحرية عندها قيمة عليا لايمكن التهاون أو التفریط فيها. . 
إن الحرية عند هذه الشعوب من المقدسات التى يستحيل على الحكام 
الساس بها. . ول تصل الشعوب إلى هذه الدرجة الراقية إلا بعد كفاح 
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مرير ضد الطغاة المستبدين الذين كانوا كمون شعوبهم بمقتضی احق 
الإلمى . . وهی خرافات زائفة كان الكهنة يشيعونها ساب الملوك حتى 
تظل الشعوب ذليلة مقهورة تعمل وتشقى ليتمرغ الحكام فى النعيم. . 
ويتمرغ الناس فى جحيم الفقر والضنك. . ولكن الانسانية لم تكن تعدم 
ظهور ناس شرفاء ينتصرون للخير ويقفون إلى جانب العدلء ويحتقرون 
الظلم» أولعك هم المفكرون الاحرار الذين كانوا يجهرون باحق ويشيعون 
فى الناس دعاوى الخرية» ويؤلبوهم على كل مظاهر الفحش والفجور 
التی بمارسها الطغاة بمساعدة المأجورين من رجال الدين. . والسياسة» 
وأحذ الناس یتمردون على ملوكهم. . ويرغمونهم على النزول على 
إرادتيم . . 


* ا ميقاق الأعمظم : 

انظر مثلة إلى كفاح الإنجليز ضد ملوكهم الطغاة. . فى مطلع القرن 
الثالث عشرء كان على راس انجلترا ملك من هذا الطراز اسمه « جون» 
وهو شقیق ریتشارد قلب الأسد الذی جاء إلى الشرق على رآس [حدی 
الحملات الصلييية فى عهد صلاح الدين الأيوبى . . واعتزم اللك جون 
أن پواصل مهمة آخیه فى إعداد حملة صليبية» وکانت الملة فى حاجة 
إلى مال كثير وآراد أن بمارس حقه القدیم فى فرض الضرائب المزافية على 
الناس.. . ولكن الئاس كانوا قد ضجوا من فداحة الضراتب التى 
جعلتهم على الحديدة . . فثاروا على المللك جوت عام ۱۳۱۵ وأجبروه على 
أن يوقع « الميعاق الأكبر؟ أو الماجنا كارتا الذى كان أول وثيقة للحريات فى 
المجتمع الإنجليزى . . وأصبح القاعدة التى قامت عليها مواثيق الحرية 
فى انجلترا. . وبمقتضى هذا الیثاق الأعظم قيدت سلطة الملوك فى فرص 
الضرائب كما حد من سلطة الملك القضائية لصالح نظام التحكيم الإطى 
القديم » وأجبره الشعب عل احترام حقوق جميع الطبقات . و يظهر فى 
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تاريخ انجلترا منذ ذلك الوقت ملك رز على نقض الحقوق التى نص 
علیها الميغاق. . وإذا أردت أن تدرك قيمة الحرية التى يتمتع بها المواطن 
الإنجليزى فلابد أن تتوقف أمام نص المادة ۳۹ من نصوص الماجنا كارتا 
والتى جاء فيها « لايجوز القبض على أى رجل حر أو سجنه أو نفيه أو 
مصادرة أملاكه أو إعدامه إلا بمقتضی حکم يصدره أتداده وطبقا 
لقوانين البلاد » وهذه هی المرة الأولى التى ينص فيها فى انجلترا عل 
قاعدة عدم جواز القبض على الأشخاص أو سجنهم. . إلا طبقا 
للقانون . . 

وأصبحت هذه القاعدة التى نص عليها الیثاق الأعظمء حجر 
الزاوية فى جميع الحريات الفردية حتى يومتا هذا. . ولعلك لاحظت أن 
النص يقرر هذه الحقوق للأحرار ‏ وليس العبيد ورقيق الأرض - ومع ذلك 
فهو يعتبر بلا ريب الوثيقة الأولى للحريات الفردبة فى انجلتاء ول 
تتوقف جهود الإنجليز عند الیثاق الأعظم لأن الخرية إذا البثقت وشعر 
الاس بقيمتها فسرعان ماینهلون من معينها الذى لاينضب » ولذلك 
عمل الإنجليز على الحفاظ على حرياتهم عن طريق ( برلان) يمثلهم» 
ولا كانت الضرائب هی مثار الصراع بين الملك والشعب فقد وضع 
الانجلیز قيودا على حق الملك فى فرض الضراثب » فلا تكون إلا بموافقة 
البرلانء وبذلك اکتسب الشعب الإنجليزى سلاحا جديدا وناجحا 
يشهره فى وجه الملك كلا حدثته نفسه فى التعدى على حريات 
الشعب . . وکال من الطبیعی فى ذلك الوقت البکر - أن یکون التمثيل 
البرلانى مقصورا على اللوردات» ولکن مع تعلور الجتمع وازدیاد نسبة 
الأغنياء من عامة الشعب» رفض هؤلاء الساهمة فى نفقات الاك طانا 
أنهم غير مثلين فى البرلان ولا تتاح لهم فرصة الإشراف على هذه 
النفقات» وأصروا على عدم دفع ضرائب إلا إذا اشتركوا فى تقريرها. . 
وأذعن الاشراف واللوردات لمطائب الطبقات الجديدة وسمحوا ها 
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بالشاركة فى التمثيل البرئانى وحصل الشعب الإنجليزى على مكسب 
جديد. . ونشأ عن ذلك ( مجلس العموم» الذى كان فى بداية أمره 
مقصورا على العامة دون الأشراف . . فلياتبين للأشراف أهمية هذا 
المجلس سارعوا يالدخول فيه . . وشیتا فشیتا ازدادت أهمية مجلس العموم 
حتى فاق مجلس اللوردات . 


هملك مغرور : 

وکان لابد أن تمضى أربعة قرون على هذا التطور البرلانی حتی ينضح 
على نار هادئة . . ولكن التار إهادئة تحولت إلى ثورة عارمة عندما حاول 
أحد الملوك المغرورين الخروج على التقاليد البرئانية التى استقرت فى 
انجلترا وأصبحت من المقدسات .. حدث ذلك عام ١78٠‏ عندما 
اعتلى شارل الأول عرش انجلتراء وكان يتمتع بروح استبدادية منفرة. . 
وغفل عن التطور الحائل الذى طرأ على الشعب الإنجليزى بعد اعتناقه 
الذهب البروتستانتى احتجاجا على فساد الكنيسة الكائوليكية . . كان 
مارنن لوثر قد آعلنها ئورة ضد استبداد البابوية والكهانة. . وأعلن حق 
الإنسان فى أن يتصل بالله دون وساطة الكهنة. . وجرت كليات الخرية 
والحق على آفواه الإنجليز ضد السلطة البابوية. . كا جرت من قبل ضد 
استبداد الملوك . . وف هذا المناخ المفعم بالحرية ظهر شارل التعيس ليعيد 
عقاوب الساعة إلى الوراء ويسعى إلى التخلص من البرلان حتى يطلق 
يده فى فرض الضرائب فى غيبة نواب الشعب» ولك فوجىء بالاصوات 
الحرة تصیح وتصرخ ف وجهه بأنه ليس له « حق» فى ذلك . . وأصبحت 
كلمة «حق» من الکلیات التى توارثها الإنجليز منذ « الحقوق > التى 
توصلوا إليها فى الیثاق الاعظم بحيث يستحيل على أية قوة أن تصادرها 
أو تزعزعها » وأعد الب‌لان وثيقة لکی يوقعها اللك هی وثيقة « حق 
التظلم» بمقتضاها لایجوز تكليف أى مواطن بای ضريية ما يقرها 
البركان ‏ 
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نسى شارل التعيس هذا التطور الخطير» وأراد أن ينفى حق البرلان فى 
اعتیاد الضرائب» وأراد أن مجتکر الاشراف على اليش لیکون أداته 
لضرب المدن المتمردة التى ترفض دفع الضرائب» وأصر البرلان على 
حقه. . وأصر الملك على استبداده. . فكان الصدام . . وذهب شارل إلى 
البرلان وقد تملكه الزهو والغرور . . وخاطب النواب من طرف أنه 
قائلا: 

تذكروا أن البرلانات فى يدىء أدعوها وأعقدها وأحلهاء وعل قدر ما 
أجد فيها من ثمرات حسئة أو سيئة أبقيها أو ألغيها. . 

ثم ازداد وقاحة فقال « لاتعدوا هذا جدیدا منی . . لأنى أرباً بتفسی 
أن أهدد أحدا مالم يكن مساويالى ؟. . 

ثم آسرف ق الوقاحة فقال « إن الملك والرعية شيئان ختلفان 
منفصلان» ومضى شارل فى استبداده» فأغلق البرلان بالضبة. واحتفظ 
بالمفتاح فى جيبه. ووضع على بابه لافتة ( مغلق للتحسينات) وأطلق 
زبانیته وراء التواب يؤدبوهم على الکلمات التى قالوها تحت قية 
البرئان. . وانطلق جباة الضرائب فى حماية اخيش لنهب المتاجر والزارع 
والمصائع وسلب أموال الناس جهارا ارا . . ومن يرفض يلقى فى أعماق 
السجون . . فكانت ثورة . . وكانت دماء . . 


© نسخة سيئة : 

كان شارل الأول تسخة سيئة من أبيه « جيمس الأول » الذى رخ 
ألبان الاستبداد وتربى فى أحضان الق الإفى للملوكء ويكره كل 
مايمت إلى الشعب» ويحتقر الأمة فأشعل بيده آنون الثورة التى تحولت فى 
عهد ابنه إلى حرب أهلية قضت عليه . ولك أن تتصور ملكا يقف أمام 
البررلان ويخاطب أعضاءه مبذا العباراث الفاجرة : 
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«إن مقام الملكية هو أسمى شىء على الأرض» لان الملوك لایقومون 
مقام الله على الأرض ویجلسون على عرش الله فحسب . ٠‏ بل إن الله تفسه 
يسميهم آلة أو أربايا. . إن الملوك يُسموت بحق آطة لأنهم بمارسون شیثا 
شبيها بالسلطة الإهية على الارض» فإنكم لو تدبرتم فى صفات الله 
لوجدتوها مجتمعة ومتفقة فى شخص الملك» إن الله قادر على الخلق أو 
التدمير والإفناء» على البناء والهدم» وفق مشيئته يبعث ألحياة أو يرسل 
الوت» اسب كل الناس ولا يحاسبه أحد . . وللملوك نفس القدرة أو 
القوة. . إنهم يصنعون رعاياهم أو يحطمونهم» وغم القدرة وهم الكلمة 
العليا على كل رعاياهم» وف كل الامور ومع ذلك لايجاسبهم أحد إلا 
الله وحده؛ وضم السلطة فى أن يجعلوا من رعاياهم قطع شطرنج يحركوتها 
كيفبا شاءواء ويرفعون أيا منهم إلى عنان السياء أو يجخسفون يه الأرض » 
وكأنيا يتصرفون فى أمواهم . 

وكانت هذه خطوة إلى الوراء. . لأن النظرية السياسية فى العصور 
الوسطى كانت قد تطورت فجعلت الملك دوما ناثبا عن الشعب صاحب 
السيادة ‏ 

ومکذا نسجت خيوط النزاع التاریخی بين حقوق» الملك » 
فوامتیازات» البرلان وهذا النزاع الذی قدر له أن يخلق ديمقراطية 
انجلترا من خلال اهزائم والانتصارات» وکانت موامرة الك 2 شارل 
الأول » ضد نواب العارضة فى مجلس العموم هى القشة التی قطعت رقبة 
الملك » فقد شعر اليرلمان بنيات الملك العدوانية تجاه الحياة النيابية؛ وشعر 
الك بنیات البرلمان» وكان ذلك بداية الحرب الأهلية التی شهدتبا 
أنجلترا عام ١5414‏ ۰ فقد استعد الملك للحرب ومن وراثه البارونات 
ورجال الدین» بینا انتفض البرلمان ومن خلفه جاهير الطبقة الوسطى 
ألتی ازد هرت وانتعشت ماليا وتملکت الثروة . 

وأسفرت الريب بين اللك والبرلان عن ظهور شخصية اسطورية 
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برزت من صفوف الفلاحين. ذلك هو « أوليفر کرومویل» الذى نجح 
فى تنظيم صفوف جيش نموذجى خاض به المعارك ضد ابلیش الملكى 
وظهرت مواهبه الحربية التى رفعته إلى مصاف عظیاء القواد . كيا عرف 
كرومويل بتسامحه الدينى فأفسح جال الترقى أمام الجميع بصرف النظر 
عن انتاءاتهم الدبنية» على أن البرلمان الذى استطاع أن ينال هذه 
الانتصارات الحربية عجر عن استشارها سياسيا واجتماعياء بل إن 
البرلان اتبع سياسة اضطهاد البروتستانت وحرمانهم من معاشهم» كا 
أن البرلان بدأ يحقد على الیش ويخشى أزدياد نفوذه بعد الانتصارات 
التى أحرزهاء وهكذا بدأت تظهر القرقة بين صفوف المنتصرين فى 
جبهتى البیلان والجیش» فا كان من كرومويل إلا أن طرد الأعضاء 
البارزین من الحزب الملكى فى مجلس العمومء وانتزع من القله الباقية 
قانونا بمحاكمة الملك وإعدامه بحجة أن شن الملك الحرب على البريلان 
خيانة عظمىء ورفضى اللوردات هذا القانون على أساس أنه ليس من 
سلطة مجلس العموم . وعندثذ قرر النواب 8 إن الشعب بعد الله مصدر 
كل سلطة عادلة » وإن النواب وهم يمثلون الشعب» أصحاب السلطة 
العلیا فى هذه الامت وإنه بناء على ذلك تكون لتشريعاتهم قوة القانون 
دون موافقة اللوردات أو الملك؟ . 

و " يناير ١74‏ عين التواب ۱۳۵ عضوا لمحاكمة الملكء وأبلغ 
أحد الأعضاء كرومويل بأنهم ليس لديهم سلطة قانونية ليحاكموا ملكاء 
فیا کان من كرومويل إلا أن فقد صوابه وصاح فى وجهه قائلا: « أؤكد 
لك أننا ستقطع رأسه وفوقه التاج » وبذل قادة اليش آخر مماولة لتفادى 
قتل الملكء فعرضوا تبرثة « شارل» إذا وافق على بيع أراضى الأساقفة 
وتنازل عن حقه فى الاعتراض على قرارات البرلان - الفیتو .. ولكن الملك 
أجاب بأنه لايستطيع إلى ذلك سبيلا لأنه أقسم اليمين على أن يكون 
مخلصا لكنيسة انجلترا» ولیس ثمة من ينازع فى شجاعته . 
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ویدأت عحاكمة الملك فى ۱٩‏ يناير ١554‏ وجلس القضاة الستون على 
منصة مرتفعة فى طرف من قاعة وستمنستر الشهيرة» واصطف اند ق 
الطرف الاحر» واكتظت الدهاليز والشرفات بجمهور المتقرجين» وأجلس 
شارل وحده» وسط القاعةء وتلا رئيس الجلسة ‏ جون برادشو ‏ قرار 
الاعيامء وطلب إلى الملك أن يجيب فأنكر سلطة المحكمة فى محاكمته أو 
صحة تمثيلها لشعب انجلترا وقال بأن حكومة يديرها برلان يسيطر عليه 
ابلیش» هی أسوأ طغيانا من أى طغيان أظهره هو إطلاقاء فضجت 
الشرقات باخثاف « حفظ الله الملك» ودوت النابر باستنكار المحاكمة 
وشجبهاء وخشى برادشو على حياته فى الشوارع» وأرسل الامیر الصغیر- 
شارل الثانى ‏ رسالة من هولند! لاتحمل سوى توقيعه» ووعد القضاة على 
تنفیذ أية شروط يدونونها فوق اسمه إذا هم أبقوا على حياة والده» وعرض 
أريعة من النبلاء أن يقدموا حياهم فداء تلمك » فرفض عرضهم» ووقع 
٩‏ من القضاة - بينهم كرومويل ‏ الحكم بالاعدام وف ۳۰ يناير سار 
للك فى هدوء إلى الموت ف هوايت هول أمام جمهور غفير تملکه الرعب» 
وبضربة وإحدة من بلطة الجلاد قطع رأسهء وكتب شاهد عيان: « لقد 
تعالت آنات آلاف الحاضرين وقتثذ وآهاءهم بتكل لم أعهده من قبل» 
وأرجو ألا أسمعه من بعد » . 


« جهورية انجلترا : 

هل كان إعدام الك شارل عملا مشروعا؟ 

يجيب العلامة ول ديوارنت بقوله : إنه بطبيعة الحال لم يكن كذلك» 
فإنه طبقا للقانون المعمول به يكون البرلان - شيئا فشيئا وبشكل قاس - 
قد انتحل لنفسه الحقوق الملكية التى آقرتها السوابق لائة عام » فالثورة 
على التحديد أمر غير مشروع » وليس أمامها من طريق لتدفع با جديد إلى 
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الأمام . . إلا هدم القديم» وكان شارل خلصا فى الدقاع عن السلطات 
التى ورثها عن اليزابيث وجیمس» لقد أثا قدر ما أثم هو ۰ وکائت 
غلطته القاتلة أنه لم يدرك أن التوزيع الجديد للثروة» اقتضى من أجل 
الاستقرار الاجتماعى توزيعا جدیدا للسلطة السياسية . 


وهل كان إعدام شارل عدلا ؟ 

يجيب دیوارنت أيضا : إذا تُحَى القانون جانباء بالاحتكام إلى 
السلاح؛ فقد يلتمس المغلوب الرحمة» ولكن يمكن للغالب أن يفرض 
أقصى العقوبة إذا رأى أن هذا ضرورى نم تجده المقاومةء أو لتعوبق 
الآحرين» أو للحفاظ على حياته وحياة أتباعه . والمفروض أن أى ملك 
منتصر كان يمكن أن يطبح برأس كرومويل وزملائه. وربا مع ألوان 
التنكيل والعذاب التى يتعرض ها عادة کل من يتهمون بالنيانة . 

وهل کان الإعدام عملا حکییا؟ 

يقول ديوارنت : من المحتمل ألا يكون کذلك» ومن الواضح أن 
كرومويل اعتقد أن بقاء املك على قبد اخباة» مهما يكن من اطمتنان إلى 
ضبان سجنهء يمكن أن يحفز الملكيين إلى معاودة الثورة المرة بعد المرة» 
ولكن كذلك سوف يكون حافزا على تجدد المقاومة من جانب ابن الملك 
الذى لايمكن الوصول إليه فى فرنسا أو هولنداء والذى ۸ تلوثه أخطاء 
والدهء والذى لد أن تكلل هامته وشيكا بآجاد البطولة . . إن إعدام 
شارل الأول أدى إلى حول كان يمكن التبو به فى الشعور الوطنی الذی 
استرد مساره على مدى أحد عشر عاماء ويوصى التاریخ اللاحق بأن 
الرحمة كانت عين العقل والحكمة» فإنه عندما وقع جيمس الثانى ابن 
شارل » باثثل » فى الخطأ اسيم تدبرت ثورة 1784 الأمره فى دهاء 
ارستقراطى وسمحت له عمدا بالهرب إل فرنسا وكان لخلعه نتائج ثابئة 
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دائمة» ومهیا يكن من أمرء فإن الثورة السابقة - ۱۹6۹ - هی التى 
مكنت للغورة اللاحقة فعاليتها السريعة . 
# ضد الدكتاتورية : 

تلك قصة الثورة الإنجليزية التى أطاحت برأس ملك ؛ وأجبرت آخر 
على الفرار» أو سهلت له الفرار على حد تعبير دیوارنت» قیاذ! كان مصير 
انجلترا بعد أن قطعت رأس الماك وأسلمت زمام أمورها إلى الرجل 
الخديدى أوليفر كرومويل؟ هل كان أولتك الذين قطعوا رأس املك 
بسبب تعنته وغروره واحتقاره لنواب الشعب» يعلمون آهم سیقعون فى 
بؤرة الديكتاتورية العسكرية ممثلة فى کرومویل ؟ لقد أصبح الرجل هر 
سيد البلاد بلا منازع» فألغى الملّكية» وأعلن الجمهورية» وألغى مجلس 
اللوردات» وألف هيئة تنفيذية مكونة من 4۱ عضواء بيتهم كرومويل 
نفسهء وسرعان مانشب الصراع بين مجلس العموم والجيشء فبينها كان 
كرومويل يرغب فى حل مجلس العموم بدعوی عدم ثيله للشعب 
الإنجليزى غثیلا سلییا» كان ال مجلس يرغب فى التخلص من الحيش 
بتسريحهء إذ كان لايرى ضرورة لبقائه بعد انتهاء الحرب» على أن 
كرومويل لم يلبث أن دخل قاعة الجلس بصحية بعض جنده فى اليوم 
الذى حدد لتسريح الجيشء وأمر جنده بطرد التواب» ثم حل الميئة 
التتفيذية» وبداً بذلك عهد الديكتاتورية فى انجلراء التى استمرت 
س سنوات « 1587 ٩۱3۵۸‏ تمتع كرومويل خلافا بسلطات 

ولكن الشعب الإنجليزى لم يستسلم للديكتاتورية » وبدأت القوات 
البحرية تتمرد على النظام الجمهورى» وثارت اسكتلند! وأيدت شارل 
الصغير ابن الملك القتيل حتی تحين الفرصة لإعادته إلى عرش انجفتراء 
رقلملت بعض الولايات الأمريكية التابعة لريطانيا وأبدت رخبتها فى 
لاستقلال» واستئكرت كل من فرنسا وأسيانيا وهولندا عملية إعدام 
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املك وبالرغم من هذه الروح العدائية استطاع كرومويل آن يثبت أركان 
الجمهورية عن طريق الحروب الخارجية » وظهرت قدرة انجلترا الحربية 
وفافت کل قدراتها السابقة» عا جعل انجلترا تتميز بمركزها الحربى 
الممتاز بين دول آوروبا» وأن یضمها فى مصاف الدول الاستعيارية القوية 
ومات کرومویل فخافه ابنه ربتشارد وسرعان ما ظهر الضعف ف النظام 
الذی آوجده کرومویل وتبین أن البلاد كانت فى حاجة إلى شخصية 
قوية تستطيع إدارة البلاد فى اقتدار» ولکن ولده ‏ تكن له قوة شخصية 
أبيه ونیا كان ضعیف الشخصية على الرغم من أنه كان شابا عبا للخير 
والإصلاح» فلم يستطع أن يسيطر على الموقف كأبيه» وواجه صعوبات 
جمة لم يكن فى مقدوره مواجهتها بالحزم المطلوب ۰ ووقع الشاب الطبب 
بين حطرين : خطر الجمهوريين آلذین لایکفون عن إثارة القلاقل 
والانقلابات» وخعطر الملكيين الذين بجنون إلى عودة النظام الملكى + 
وأحیرا الصراعات المذهبية الدينية . 


©»عصودة الملكية 3 

وعندما وصل ریتشارد إلى نتيجة حاسمة وهی عجزه عن مواجهة 
المواقف العقدة. تنازل عن العرش وترك للجيش حرية التصرف» وتول 
ابلترال « مونك» الأمر ‏ وكان با للملكية فكتب يستدعى شارل الثانى 
أبن الملك القتيل من منفاه بهولندا» واستجاب شارل للطلب وعاد سرعة 
إلى انجلترا وجلس على عرش أبيه وكان مثله فى الیل إلى الحكم المطلق 
والاستبداد بالرأى» وعلى الرغم من المصير السيىء الذى لاقاه أبوهء فان 
الابن لم پتعظ واستأنف مسيرة أجداده فى الاستبداد » وبلغت به النسة أن 
عمد إلى الانتقام من كل من رفعوا آصواتبم فى العهد ابشمهورى» ومنهم 
الشاعر الونجليزى العظيم « ملتون» الذى رصد ماتبقى من عمره بعد 
إعدام سارل الأول للدفاع عن اطرية والكرامة الإنسانية» ووضع كتابه 
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الشهير « دفاع عن الشعب الإنجليزى > ثم أردقه بكتاب آخر فى الدفاع 
عن الأأحرار والغوار وهم الشعب كله. . وفقد ملتون بصره وعانى الفقر 
والقاقة فكتب إلى صديق له : « إنه یتحمل هذه العاهة راضيا لأنه يمس 
بأنه أرهق عينيه للذود عن الحريةء هذا الواجب العظيمة » ول برحم 
الملك العائد شيخوخة الشاعر الجليل وعیاه وفقره» فاستدعاه ليستمتع 
بإذلاله وقال له : ألست ترى أن ما تعانيه من فاقة وعمى هو الجزاء الذى 
قضى به الله عليك انتقاما لما كتبته عن أبى !! 

فا كان من الشاعر الكبير إلا أن قال له : إذا كان هذا جزائى عا 
قلت عن أبيك.. فكم كانت جرائم أبيك التى استحق عليها 
الإعدام. ۰؟ 


ویپت الملك الصغير. . وانتصر صوحان الشاعر على صولحان الملك! 


6 اعلان الحقوق : 

وبعد وفاة شارل الثانی خحلقه آحوه فأراد أن يخلف آباه فى الاستبداد . . 
ولكن الانجلیز کانوا له پالرصاد. . غلا رأى العين الحمراء رأی السلامة 
فى الفرار. . فتفد بجلده وهرب إلى فرنسا فى سنة ۰۰۱۹۸۹ عندثذ عرض 
الإنجليز العرش على الأمير وليم آورانج وژوجته ماری . . ووجدها 
الانجلیز فرصة للحصول على مزید من الحقوق وتنظیم العلاقة بين 
الشعب والعرش بشکل نهائى. . وأسفرت الصفقة عن وثيقة 3 إعلان 
الحقوق » التی تضمنت بعض البادی التى كانت ركيزة النظام البرلمانى 
الديمقراطى فى انجلترا وهی : 

* عقد البرلمان بين الفينة والقيتة . 

# محرية الانتخابات اليرلمانية . 
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#۶ حرية الرأى لأعضاء البرلمان والحصانة البرلمانية فلا يجوز محاكمتهم 

* ضرورة إقرار البرلان بمواز جباية أية ضريبة . 

# ضرورة موافقة البران لكى جوز للملك حشد جيش ق آیام السلم 
أو استبقاوه . 

* ليس للملك أن يوقف القوانين أو يعفى أحدا من الخضوع ها. . 

* وقبل وليم أورانج وزوجته مارى هذه الوثيقةء فتم تتويجهياء 
وبذلك أصبحت سلطة ملك انجنترا حاضعة لسلطة القانون. . وأنت 
ترى من ذلك أن الإنجليز لم يصلوا إلى هذه النتائمج الباهرة إلا عبر كفاح 
مرير ضد الاستبداد. . واستطاعوا بصبرهم وجهادهم أن يحصلوا على 
هذه الوثائق التى تدور كلها حول تقييد سلطة الملك دون سلطة 
البران. . وهوما يتميز به النظام الإنجليرى . . 

لقد أصبح النظام البمانى الانجلیزی النموذج الامثل لكل الأنظمة 
البرئانية فى العام أجع . ونموذجا للديمقراطية التى تعصم الشعب 
والحاكم من الاستبداد . بالرغم من السلطة المطلقة التى یتمتع بها الرلان 
الإنجليزى حتى يقال فى ذلك إن البرنان الاتخليزق بیع أن يفعل 
كل شىء إلا شيتا واحد!. . هو قلب الرجل إلى امرأة . - والمرأة إلى رجل 
.. ولكنه يستطيع أن يفعل مادون ذلك . . وکا يقولون أيضا لبس 
المنطق هو الذى يحكم انجلترا . . وإنها يحكمها البرلمان . 

أما عن سلطة الملك فهو لايزال حتى الآن يتمتع بالأفكار التى كانت 
سائدة فى العصور الوسطى ۰ أى أنه معصوم من الط وذاته مصونة 
لاس ولا يخضع للمحاكمة إذا قتل أحد رعایاه ولایسال إلا أمام الله. . 
كل ذلك مسجل ف الوثائق. . ولكن رشد الشعب الانجیزی . 
والدروس التى تلقتها الملكية على مر القرون. . كانت كافية لتجعل هذه 
النصوص جرد حبر على ورق . 
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فالقضية - عتدهم ‏ ليست قضية نصوص تكتب على الورق» ولکنها 
قضية تقاليد وأعراف وقرت ف النفوس إلى درجة التقديس حتى یستمحیل 
التفريط فيها أو المساس يها تحت أى ظرف من الظروف. . لامن جائب 
البرلان . . ولا من جائب الملك. . وأنت ترى عند الدول التى تتمسح فى 
الديمقراطية وترقع شعاراتهاء دساتير تفوق الدستور الإنجليزى إشادة 
بالحريةء وتخنیا بالديمقراطية وإسرافا فى الحقوق العامة» ولكن كل ذلك 
كلام فى کلام . . وهو لغو لایساوی ثمن الورق الذى كتب عليه . . لأن 
كل هذه الحقوق تتوقف على إرادة الحاكم . . إذا شاء منحها ۰ . وإذا 
شاء منعها. . والبادی العظيمة المنصوص عليها ف الدستور تصبح 
عديمة الفعول عن طريق القوانين سيئة السمعة التى يصدرها الحاكم 
كلما توجس خيفة من شبح الحرية . 

ومناط الأمر كله متروك لوعى الشعبء وقوة الرأى العام» واستنارة 
الحاكم إذا علم آن الحرية هی وحدها السياج الذى می الدولة من 
ثورةالشعب وجور الحاكمء وهی وحدها المناخ الصالح خلق شعب 


عظيم . . وحاكم عظيم . . 
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حال التَشيش 


من منكم لم يسمع عن حاكم التفتيش . . أبشح ما عرفت الإنسانبة 
من صور القمع والقهر والتدكيل بالمخالفين؟ . . من منكم لم يقشعر بدنه 
وهو يسمع عن الطغاة الذين جلسوا فى مقاعد القضاة وأخذوا يحاكمون 
الناس على ما تنطوى علبه صدورهم من عقائد وأفكار مستخدمین فى 
ذلك الیل والألاعیب للإيقاع بالخالفین وانتزاع اعترافاهم قسرا. . ثم 
يحكمون علیهم بالموت حرقا على مشهد من الملا حتی یکونوا عبرة لمن 
تسول له نفسه جرد التفکیر فى الفة سلطان الكنيسة . 

الصفحة السوداء فى تاريخ آوروبا فى العصور الوسطی باتت مضرب 
الامثال على بشاعة الارهاب الدینی الذى ساد الجتمعات الاوروبية 
فأخد جذوة التفکیر. . وضرب على العقول بأقفال من حدید» واتعط 
بالأحلاق إلى درجة صار فیها الابن لايتورع عن الوشاية بأبيهء والزوجة 
بزوجهاء وأشاع الذعر حتی كان التاس يبيمون على وجوههم فى الفلوات 
رعبا من شيهة الاتبام. وكان المتهمون يتعجلون الوت حرقا فوارا 

وظلت أسطورة محاکم التفتيش حية فى وجدانى . تؤرقنى فى منامى . 
وتعذب ضميرى كمثقف يرى من حق كل إنسان أن يفكر ويجتهد 
ویعتنق الرأى الذى يظنه صحيحا دون المساس بحق الآحرين فى التفكير 
والاجتهاد. وكانت هذه المحنة الفكرية تحفزنى على الاتتصار لقضية 
الحرية فى شتى صورها. وتدفعنى دفعا إلى الوقوف فى خندق العدالة 
fe‏ 


دفاعا عن حق الونسان ف التفكير والقول والعمل . والوقوف فى وجه كل 
محاولة قهرية تخدش الحقوق الفطرية التى فطر الله الناس عليها . . 

حدث كل ذلك دون أن أعرف الظروف التاريخية التى سمحت بظهور 
هذه الوصمة السوداء فى تاريخ المجتمعات الأوروبية . وكانت معلوماتى 
عنها مستقاة من تعليقات ترد عرضا فى كتابات الفکرین الأحرار دون أن 
يتوفر لى مرجع متخصص ف تاريخ محاکم التفتيش حتى وقع فى يدى 
كتاب 5 محاكم التفتيش نشأتها ونشاطها» للدكتور إسحق عبيد أستاذ 
تاريخ العصور الوسطى بجامعة عين شمس. . وهو كتاب وثائقى 
يعتمد على الدراسات الأوروبية والامريكية إلى توفرت على فحص 
ماتبقى من أوراق ووثائق محاكم التفتيش » وبالرغم من أن أغلب 
معلوماتنا عن المتهمين الذين حوكموا أمام هذه المحاكم مستقاة من أقلام 
أعدائهم بعد حرق أوراقهم. إلا أنه بالفحص الدقيق للوثائق أمكن 
استخلاص صررة دقيقة هذه الفتنة التى راح ضحبتها عشرات الألوف 
من الأبرياء الذين كانت كل جريمتهم أنهم ضافوا ذرعا بالنظم الدينية 
الفاسدة والمظالم الاجتباعية التى سادت آوروبا فى العصر الوسيط فراسوا 
يبشرون بقرب انبلاج فجر جديد تتحقق فيه العدالة والحرية والطهارة 
الفكرية ولم تتحمل سلطات الكنيسة الرومانية وطأة هذه الأفكار ابمدیدة 
فراحت ‏ تساندها السلطات الحكومية ‏ تطارد هؤلاء الأحرار وتدمغهم 
يتهمة ١‏ الحرطقة» وتقدمهم أفواجا أفواجا إلى تلك المحاكم اطزلية لتلقى , 
بهم طعمة للنیران . ثم تصادر أملاكهم وتضم إلى خزانة الملوك. وبذلك " 
صارت الحرطقة « دمغة؛ يدان بها الناس لاغتصاب أملاكهمء وتكونت 
من التاج والكنيسة عصابة للنهب والسطو تحت قناع الدین . 


© معنى اطرطقة : 
وإذا كان من الشائع أن محاكم التفتيش فد ظهرت فى آوروبا فى القرن 


۱۰ 


الثانى عشر إلا أن البحث فى آضابير الكتيسة الرومائية ثبت أن فكرة 
اضطهاد الرأى المخالف ثرای الكنيسة آقدم من ذلك وتعود إلى القرن 
الرابع حيث ظهرت فى آفاق الكنيسة همة ( الحرطقة) والصاقها 
بالمخالفين تمهيدا لإدانتهم . والحرطقة كلمة يوتانية معناها « الرأى 
الستقل» أو «الاجتهاد» فى فهم التصرص . ومع أن الكلمة طيبة فى 
مضمونبا الأصلى وتعنى استقلال الرأى وحرية التفكير. . إلا آن الکنيسة 
الرومانية استعملت هذا اللفظ لدمغ المخالفين الذين لانتفق أرأؤهم مع 
تعالیم الكنيسة . وق هذا الوفت المبكر لم تكن تهمة الطرطقة تؤدى إلى 
عقوبة الموت . واکتفی آباء الكنيسة بعقویتی امد والغرامة . ولكن مع 
حباية القرن العاشر بدأت موجة الاضطهاد للمخالفين تجح نحو العتف 
والحرق وسفك الدماء . وف أثناء ذلك كانت الجتمعات الأوروبية تفور 
بالتمرد على المظالم الإقطاعية » وأحذت المدن الحديثة فى النمو والتحرر 
والاستقلال عن سيطرة الأساقفة والنبلاء الإقطاعيين . وكانت الجامعات 
ترعى الأفكار الحرة وتشجع أبناءها على استقلال الرأى وحرية البحث 
رغم آنف رجال اللاهوت. وسرت فى أنحاء القارة روح التمرد والغضب 
وظهرت إرهاصاتها فى الأعمال الادبية التى كان آشهرها الكوميديا الإمية 
للشاعر الفلورنسی الشهير : دانتى». كبا ظهرت روح البحث العلمى فى 
أفكار روجر بيكون وغيره من علماء الاستنارة العقلية . وكان ١‏ دانتى» أحد 
ضحايا محاكم التفتيش التى حكمت عليه بالنفى عام ۱۳۰۲ . 

وف نفس الوقت كانت نقابات الال والحرفيين تنشد سحن المساوأة 
والتحرر من قيود الإقطاع . وكان من الطبيعى أن تفرز كل هذه 
التطورات أجيالا جديدة من المتمردين الساخطين الذين عرفوا باسم 
«الأطهار؛ آو «الأنقياء؟ الذين رفضوا حياة البذخ والسفه التی كان يعيش 
فيها كبار رجال الدين وأمراء الإقطاع وإرتفعت فى أرجاء القارة صيحات 
العودة إلى بساطة المسيحية الأولى ونقائها وزهدها. 


N.Y 


واختلطت أفكار « الأطهار 4 ببعض العتقدات القديمة التى وفدت 
على القارة الأوروبية من الشرق كالمانوية والمزدكية والبوذية . وتأثروا بها 
كانت تدعو إليه هذه الاقکار الشرقية من زهد فى الحياة الدنيا والبعد عن 
صخب الحياة الاجت‌اعية . فامتنعوا عن الزواج وبالغوا فى التقشف حتی 
حرموا على أنفسهم الطعام باستثناء الفبز والماء وتجنبوا مس التسام. 
واعتزلوا حياة المدن التى كانت تضج بالثراء والرخاء وما نتج عنهما من 
انحلال وفجور. وسلك الاطهار فى سبيل ذلك طريقين : أو المرب إلى 
قمم الجبال والبراری والاتخراط فى جماعات الرهبان» وهؤلاء هم المثاليون 
المتطلعون إلى الدينة الفاضلة فى ملكوت السیاء . 

أما الطريق الثانى فكان الانضواء تحت لواء فرق « افراطقة» وهم 
جاعات الثوار ‏ وفق مفهوم العصر الحديث ‏ الذين قبلوا التحدى 
ودخلوا فى صراع رهيب ضد النظم الكنسية والعلانية المستبدة. وكان 
يجمع الطائفتين فى صعيد واحد ذلك الضمیر المتمرد الساعط . وإن 
اختلف اسلوب العمرد. وقد تدهش عندما تكتشف آہم كانوا أقرب 
الئاس إلى جوهر الدين السیحی وبساطته الأولى قبل أن تتناوله الكنيسة 
بأسالیب الكهانة والوصاية على الارض . وقد عبر أحد هؤلاء الأطهار عن 
فكر سماعته ذه الكليات: نحن قوم مؤمنون وخدام للملكء 
ومسيحيون حقيقيون. لسنا نريد أبدا أن نقلد هؤلاء الذين وطثوا 
بأقدامهم على الإنجيلء أو أولئك الذين نبذو! تراث الوسولیین؛ نبا 
نحن ننشد حياة تقوم على الزهد والطهر كما كانت الخال فى الأيام الباكرة 
ليان القويم . 


© نظيرة موضوعية : 
وإزاء هذه الأفكار التحررة التى دد كيان الكئيسة الرومانية من 
أساسها » بل وتلغى ميرر وجودها أصلا ‏ يقول الدكتور إسحق عبيد 
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كان طبيعيا أن تنزعج الدوائر الكنسية فى غرب أورويا. فهرعت منقضة 
تستخدم أسلحتها التقليدية من لعنة وقطع وحرمان وحلات صليبية 
واكم تفتیش إرهابية ضد هولاء 3 الثوار » الذين دمختهم باهرطقة لتبرر 
ضربهم بالحديد والنارء فهل كانت الكنيسة الرومانية محقة فى مسلکها 
هذا. . أم ظللة . ۶۰ 

يجيب الدكتور عبيد عن هذا السوال فيقول : لعل المؤرخ الموضوعى لا 
يجد غضاضة فى مسلك اليابوية والكنيسة فى الدفاع عن كياهها 
وعقيدتها لو هیا أعطتا المثل الطيب فى سلوکهیا الذاتی . ولكن واقع 
الأمر يشير إل عكس ذلك تماما. لقد وصلت البابوية إلى الدرك الأدنى 
فى وحل الرشوة والدعة والفجورء وبات الفاتیکان بيت سوء . ثم يضرب 
آمثلة عديدة على الفساد الخلقى لبعض البابوات وانحدارهم فى مستتقع 
الرذيلة من ناحيتى الال والجنس . ويكفى أن نشير ققط إلى طرف من 
سيرة واحد من البابوات الفاسدين هو اسكتدر بورجیا الذى تول العرش 
البابوى سنة ۱4۹۲ باسم البابا * اسکتدر السادس» فكانت ولايته على 
هذا المنصب الیل نكبة خلقية كبرى. فقد عرف عنه أنه لم يكن يطبق 
حضور صلوات القداس» وإن اضطر إلى المضور فإن الصلاة تختصر 
إلى نصف ساعة. آما عن سلوكه الشخصى فكان سبة فى وجه الكنيسة 
البابوية » فقد كان مغرما بالنسام» ويحيط نفسه بالراقصات حتى أنه لم 
يكن ينام فى فراشه بمفرده وقد أثمرت علاقاته غير الشرعية أبناء لقطاء 
كثيرين » ول يكن البابا اسكندر السادس - کا يذكر معاصروه - یتورع 
عن مسلك الفجور ق العلن ٠‏ بل فى وجود بناته وأقراد حاشیته الفاسدة» 
ولذا فقد أشارت إليه يعض الأصابع بالاعتداء على المحارم» كبا اشتهر 
عنه ‏ مثلما قيل عن سلفه سكستوس - الولع بالغليان» مما أعاد إلى 
الأذهان الطريقة الإغريقية القديمة. أما عن ذمته المالية فحدث 
ولاحرج؛ فكان يبيع منصب الکرادلة بالمال» ستی بلغت الرشوة فى هذا 


NE 


الصعيد مبلغ مليون ومائتی آلف مارك من الذهب» كما اعتاد الاستيلاء 
على أملاك وأموال الاساقفة الأغنياء عقب وفاتهم » و يكن بتورع عن 
دس السم لن يريد التملص منه من معارفه لكى يرث أملاكه؛ وم يسلم 
من هذا الجرم علمانى أو رجل دين فى روما وكان فى روما صيادلة 
مرموقون متخصصوت فى إعداد هذا السم الخاص الذى ذاع صيته تحت 
اسم حاص هو «کانتاریللا»؛ ويروى أن اسکندر السادس ( بورجيا) قد 
أعد هو وابنه قيصر بورجيا السم للتخاص من الکاردینال هادريان» 
ولكن القدر تدخل فشرب الکاردینال - خطأ ‏ من الكأس السلیم» 
وتجرع البابا وابنه من الکاس السمومة» فکانت نهاية هذا اليايا الفاسد . 
على هذه الشاكلة الذميمة تردى الفاتيكان وسيده وکرادلته» ومن 
أجل ذلك آخذت صيحة الإصلاح تعلو إلى عنان الساء تطالب 
بالتغيير» وتبشر بفجر جديد» ول تفلح أساليب الإرهاب والقمع ف ظل 
محاكم التفعيش فى تعطيل مسار التاریخ والانعتاق من أغلال الكنيسة 


الرومانية . 
© قيام حاکم التفتيش : 


وينتقل الولف إلى الحديث عن قيام محاکم التفتيش على أيدى اليابا 
لوسيوس الثالث ثم آلبابا انوسنت الثالث فى عام ۱۲۱۵ . فکان المتبع أن 
تقيض السلطات الكنسية ‏ للتفتيش» عل التهم - أى تقصى أفكاره 
ومعتقداته ‏ وتحاكمه» فإن تمت إداتته يسلم إلى السلطات الأمنية لاحراقه 
بالنار» وكان تشكيل حکمة التفتيش على الوجه الآتى : 

المفتش الكنسى مفوض من قبل البابوية» ومنها يستمد صلاحياته ف 
الربط والادانة» وهو أشبه ما يكون بالقاضى » وتكون التطقة التى يقوم 
بالتفتيش عليها حاضعة لأوامره دون تدخل من أساقفتها أو أمراتها 
الإقطاعيين أو قضاتها الدنیین . والمفتش الكنسى هو الذى يوجه 


۱۰۰ 


الاتبام ويجحكم فى القضاياء ويصدر الادانة وكان يعاون الفتش العام 
نفر من التخصصین هم تائب المفتش والسجل القانونى . والمستشار 
القانونی . والحلفون . وتستعين المحكمة يعدد من الضباط والمخيرين 
والسجانين» ويلعب المخبرون دورا خطيرا فى مهام المحكمةء فهم 
يسافرون متتکرین لتععب « الاطهار ۲ الحاريين والاختلاط بهم ثم يعودون 
إلى المحكمة لكتابة التقارير ضد المتهمين. 

ولوحظ أن نرا قليلا من هؤلاء المفتشين كانوا « أطهارا» سابقين ثم 
تنكروا فيا بعد لمبادئهم وعين بعضهم فى منصب المفتش العام لإرهاب 
الجباعة . فكانت البابرية فى هذا فى غاية الدهاء. إذ إن مثل موا 
«المرتدين» كانوا على علم بخفايا جماعاتهم وبمارساتهم الخفية قبن 
العلنية فكانوا أشد وطأة على زملاتهم السابقين. 

وكان سير المحاكمة يبدأ بوصول محكمة التفتيش إلى المنطقة التى تشير 
التقارير إلى وجرد ۶ الأطهار» فيها . 

ويفتتح المفتش أعماله بإلقاء عظة عامة على مسامع آهل البلدة . 
يدعو فيها من تساوره آفکار مهرطقة إلى المبادرة بالاعتراف والندم طواعية 
أمام المحكمة» ويمهل هؤلاء لمدة شهر. وعرفت باسم « مهلة الرحة 
والغفرانة. ومن يتقدم طواعية للاعتراف يحكم عليه بحكم خفف من 
الصيام وإعلان التوبة بشرط أن يكون من یعتنقون آراء مهرطقة غبر معلن 
عتها جهارا. 

آما الذين عرف عنهم الجهر بافرطقة فيحكم علیهم بالسجن المؤبد . 
وأما الکابرون الذين لايقدمون لاعتراف آمام المحكمة فانهم پستدعون 
إلى المحكمة عن طریق رجل الدین المنوط بالمنطقة» غاذا هرب تعقبته 
أجهزة المحكمة حتی یقبض علیه» ثم يواجه الحکمة بأن يؤدى فسا 
على الأناجيل الأربعة بأن « ينطق بالحق عن نفسه وعن غيره من الأحياء 
ومن الأموات على حد سواء » 5 
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ولكل فعة مهرطقة أسئلة خاصة معدة مسيقا عند ال مفتش . . وطبيعة 
فكر هذه الفعة أو تلك بالذات . . وعلى الفتش أن يمكر ويراوغ مع 
المتهمين حتی يحصل منهم على مأیرید من اعتراف . فهو تارة يخاطبهم 
بأسلوب معسول . ویلوح طم يوعد من الغفران والصفح. وقد يأمر هم 
بطعام فاخر وقت احتجازهم للتحقیق . وقد نجحت أساليب محاكم 
التفتيش قى جر الأب لأن يشهد على إبته» والابن على آبویه. . والزوج 
ضد زوجته والزوجة على رجلها. وتحتفظ سجلات خاکم التفتيش 
برسالة من البابا جريجورى التاسع یبنیء الفتش العام على نجاحه 
التفطع النظير فى إرهاب الناس حتی شهد الکثیرون ضد ذویهم من 
مهم ودمهم . 

وشهدت محاكم التفتیش آطفالا فى سن العاشرة یشهدون ضد آبائهم 
و]خوتهم » ویکفی للإداتة ضد التهم شهادة شاهدين أو ثلائة على آکثر 
تقدیر. وف آغلب الأحيات لایواجه التهم بالشهود. .11 حفاظا على 
سلامة صاحب الشهادة - 


و حق التعذيب: 

ولمحكمة التفتيش الحق كل احق فى أن تستخدم أساليب الإرهاب 
والتعذيب لكى تحصل من التهم على الاعتراف بإئمهء ومن قبيل ذلك 
احتجاز المتهم فى سجن خشن ضيق حيث يقيد بالأغلال ورم من 
الطعام والشراب والنوم فى زنزانات خانقة لا تكاد تسمح مساحتها جرد 
الوقوف على القدمين. وقد جرى الئل بين رجالات محكمة التفتيش بأن 
«البلاء یفتح الأقواه المغلقة للاعتراف» . فإذا فشلت الأساليب السابقة . 
لجأت المحكمة إلى درجات آشد وأفسى . . وقد اکتسبت هذه الأساليب 
شرعيتها من خلال الرسوم الذى أصدره البابا انوسنت الرابع فى ۱۵ مابو 


۱۰۷ 


۲ وأقر فيه أسلوب التعذیب . وصدق على هذا المرسوم خلفاژه. 
ومن هذه الأساليب تعليق المتهم من يديه ورجليه على الحائط . ومنها 
دفع التهم إلى مكان عال ثم الرمى به ليهرى على الارض؛ ومنها الكى 
پشعلة نار ملتهبة » ومنها طرح المتهم على منصة فى وضع مثلث مع ربطه 
بحبل يلتف عقدا حول جیع أعضاء جسده. . ويتتهى اطبل العقود 
برافعة تلم كل الشمل فإن لست الرافعة وضرضت أعضاء الجسم الولق . 
وقد تمزقها تماما. وقد يوثق التهم وساعداه مقيدان وراء ظهره ثم يرفع إلى 
ربوة عالية . ومنها يركل ليسقط على الأرضء» وأحيانا كانت تربط الأثقال 
فى قدمى المعذب الموئق حتی يكون سقوطه مروعا ومردیا . 

وعرف من وسائل التعذيب أيضا تعريض قدمى المتهم ‏ يعد طلائهی 
بالشحم ‏ إلى نار ملتهبة» وبعد جرعة من هذا المس بنار جهنم يسدل 
ساتو من اشدید جز اللهب عن قدمى العذب . وهنا يظهر المفتش 
لانتزاع الاعتراف من المتهم. وف كثير من الأأحبان كان المتهم يموت من 
العذاب والإرهاب قبل أن يدلى باعتراف ما للمحكمة . 

والقصص وفيرة عن أبطال تحملوا هذا العنت وابمرم دون أن تبس 
شفاههم بصرخة أو حتى جرد اعتراف . . والغريب ف الأمر بعد كل هذا 
- أن المحكمة تسجل فى سجلاتها أن التهم أدلى باعترافه طواعية ودون 
تعذيب على الاطلاق . وبعد هذه الإجراءات تصدر المحكمة حکمها فى 
مكان عام من البلدة بغم الفتش وكانت أغلب الألحكام بالوت حرقا . 

وينبه الدكتور إسحق عبيد إلى أن الكنيسة الرومانية كانت ف غاية 
الدهاء لها بعد أن تصدر الحكم على المتهم تعهد إلى السلطات 
الحكومية لتقوم بعنفیذ الإعدام حتى توهم البسطاء بأنها قد غسلت يديا 
من دم الضحایا . 

وم تكن اكم التفتيش تقنم عبذه العقوبات على التهم . ونیا كانت 
العقوية تمتد إلى أولاده وللى جيرانه. فكانت أحكام مصادرة الأملاك 


۱۰۸ 


والأموال تحرم أبناء المنهم من وراثة أبيهم حتى لو كانوا أبرياء من تهمة 
افرطقة كذلك بت البايوية إلى هدم منازل المواطقة والمتازل الجاووة 
ها. خشية أن تكون قد تلوثت بوباء الهرطقة (11) . 

ولكن البابا اسكندر الرابع تراجع عن هذا القرار عندما اكتشف أنه 
سيؤدى إلى هدم قرى ومدن باکملها. وأخيرا لجأت محاكم التفتيش إلى 
إحراق جثث الموتى من المهرطقين خشية أن يصاب الکان الذى يضم 
رقات المرطيق بالدنس» ومن ثم تقرر أن يكون المرطيق وقودا للناره 
ونحن نعلم أن قبورا عدة قد نيشت وأن جثثا كثيرة قد أهينت حرمتها فى 
الطرقات وسط قرع الطبول ويب المحرقة . . !! 


© زواج غير مقدس : 
كانك وصمةحاكم التفتيش نتاج زواج غير مقدس بين الكيسة 
الرومانيةء وملوك أوروباء وقد اتفقت إرادة المؤسسة الدينية والوسسة 
الزمنية على إحماد أصوات التحرر والتمرد» ركبت صرت العارضة 
الفكرية» واقتسام الغنيمة بعد مصادرة أملاك الضحايا » واستباحة 
أمواهم وعتلکاهم وتوزيعها على الفرسان والبارونات المفلسين الذين 
كانوا يتلهفون على تملك الأزاضى المصادرة . ويعنينا من هؤلاء ا ملوك 
لويس التاسع ملك فرنسا الذى قاد اطملة الصليبية على مص وقت 
هزيمته فى المنصورة» ويصفه الدكتور [سحق عبيد بأنه كان أسوأ حاكم 
علیانی شجع على تثبيت أقدام حاکم التفتيش لكى يرضى بابوات روماء 
وقد أوكل مهمة التفتيش والمحاكمة إلى رهبان الدومینیکان الذين آرهبوا 
صخار القسيسين وبسطاء الناس بجبروتهم وبالتكشير عن أنيابيع 
وأرسلوا إلى المحرقة أعدادا لا تحصى بتهمة اطرطقة. 
وقد شمل لويس التاسعء وأمه بلانش القشتالية» مفتشی تلك 
المحاكم بالعطف والحواية» وخول الملك الفرنسى رجلا يدعى ( روبرت 
5 


لى بتى) صلاحیات طائلة كمفتش عام» والغريب ف الأمر أن هذا الرجل 
كان فى الأصل هرطيقا سابقاء ثم انقلب على زملاته وشنق منهم ۱۸۳ 
تسا دفعة واحدة فى مقاطعة شامپائی وحدها. 

أما ملك فرنسا فيليب الرابع ( الجميل) فقد انفتحت شهيته للاستيلاء 
على آموال فرقة الداوية هتعناعه؟ الذين شارکوا فى الحملة الصليبية 
على الشرق الإسلامىء وعادوا إلى موطتهم فرنسا بعد سقوط عكا سنة 
۱ م فى يدى السلطان الأشرف خلیل بن قلاوون» وكانوا قد جمعوا 
آموالا طائلة من مغامراتهم الصليبية حتى صاروا من أغنى الجمعات 
الدينية فى فرنساء ويقال إنهم استثمروا أموالهم أيضا فى عمليات الرباء 
وسال لعاب فيليب الجميل على أموال ( الداوية) المعروفين ياسم فرسان 
المعبد» خاصة وقد كان بينهم آلقان من خيرة الفرسان لايخضعون للتاج 
الفرنسىء وبأ فيليب الملك إلى أخط الوسائل للسطو على أمراهمء 
فكلف وزيره ( نوجارت) بتلفيق الاتهامات ضد جاعة الداوية کی 
يستصدر قرارا من اليابا للقضاء عليهم تماما ومصادرة أملاكهم وأمواطم : 
ونفذ الوزير مطلب الملك» وأعد قائمة بالاعبامات والأدلة الملفقة 
ضدهمء وبعث الملك بالقائمة إلى البابا كلمنت الخامس مع طلب 
بإصدار مرسوم بابوى بإدائة هذه الجياعة واستحلال أموالاء وقام 
نوجارت بالقبض على كل أفراد الداوية وأودعهم السجن. ثم أذاع قائمة 
اتهامهم باضرطقة وعبادة الشيطان والاتحلال الخلقى والقجور» وتعرض 
الرهبان لصنوف من التعذيب داخل زنزاناتهم» إلى حد أن واسدا من أبتاء 
الداوية عندما بلغ به العذاب مداه صاح مستغيثا: « إننى على استعداد 
لاعترف لكم بأننى قد قتلت الله » شريطة أن تكفوا عن تعذيبى وترهونی 
من البحراق بالنارة . 
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لا أتصور مواطتا فى عالنا المعاصر لم يسمع بهذه العبارة « أيتها الحرية 
. . ما أكثر الجرائم التى ترتکب باسمك . . » ولا أظن إنسانا خاض بحر 
السياسة لم يردد هذه العبارة وهو يرى أعلام الحرية تسقط وتداس بأقدام 
من رفعوا لواءها من قبل .. ويرى أرواح الأحرار تزهق» ورهء‌وسهم 
تسححق بأيدى السفاحين الذين لبسوا یوما رداء الحرية ورددوا شعاراتها . . 
وارتفعت حناجرهم بحياتها . . ثم أصيحوا من ألد آعداتها. . وأفجر 
خصومها. . 

قمن قائلة هذه العبارة. ۰؟ ولاذا هتفت بها. . ؟ وما هى الظروف 
التى جعلتها تصرخ ببذه الصيحة فأصبحت من أشهر عبارات القاموس 
السیاسی . . وجرت ق التاريخ مجرى الأمثال . . ثم . . كيف تكون 
الحرية مصدرا للجريمة مع آنا الوعاء القدس الذى تتخمر فيه ثلاثية 
القيم العليا التى تبفو إليها الإنسانية وأعنى بها قيم الحق والخير 
والجيال. . فليس من التصور أن يكون الحق مصدرا للظلم .. كما 
يستحيل أن يكون النور مصدرا للظلام. . ولا يمكن أن يثمر اير 
شرا. . وابیال قبحا. . ولكن كل تلك القيم الرفيعة تتحول إلى 
أضدادها على أيدى زمرة من البشر أشبه بالحواة يملكون القدرة على 
تزييف الحقيقة . . ومسخ الال . . وتشويه الخير. . 

صاحبة تلك العيارة التاريخية هى ١‏ مدام رولان» آغرب أمرأة فى تاريخ 


الثورة الفرنسية . . وإحدى أشهر ثلاث تساء حزت المقصلة آعنافهن 
التاعمة . . أما آولاهن فهی الملكة نفسها. . مارى انطوانیت . . والثانية 
كانت الفدائية شارلوت کوردای التى اغتالت وحش الثورة الفترس 
«ماراه» تتخلص التاس من شره والثالثة مانون ماری جان فبلیبون . . أو 
مدام رولان صاحبة الصيحة الشهيرة عن الجرائم التی ارتکبتها الثورة 
باسم الحرية. . والتی هی موضوع حديئنا. . 

لم تكن مدام رولان رائعة الحسن وال ميال . . ولکنها كانت سيدة مثقفة 
شغلتها موم السياسة وفنون الادب وفضایا الفکر عن اهتامات بئات 
چنسها. . فمنذ صباها الباکر استوعبت آثار رواد الفکر الفرنسی 
الحديث الذین بشروا بعصر الحرية والساواة والعدالة ورحلوا قبل سنوات 
من اشتعال الثورة » وکأنیا آشفق علیهم القدر قأماتهم قبل أن يروا 
آفکارهم وهی تستخدم ف أيدى قادة الإرهاب كمعاول لسحق الحرية 
وهدم الساواة ومسخ العدالة» و إذا بالثورة التی بشروا بها تتحول إلى جزرة 
كبرى لم تشهد لما اليشرية مثبلا من قبل . . والمؤسف أن مدام رولان التى 
شغفت فى صباها بأفكار روسو فاعتتقتها عن یمان وعقيدة» والتى 
عاشت نم باليوم الذى تتحول فيه هذه الأفكار الرائعة إلى حقائق 
ملموسة . . ألقت بنفسها فى أتون الثورة بکل ما تملك من عواطف الرآة 
وجنوحها وتپورها . . واصیح صوتبا من آشد الاصوات تطرفا وعنفا. . 
وجرفها تيار الارهاب الذى جنحت إليه الثورة نمضت فيه بلا تردد. . 
وم تتخیل أن تحترق بالنار التی سامت فى (شعافا . . وآن تعضی على 
نفس الطریق - إلى المقصلة ‏ الذی دفعت إليه آلاف الضحايا الأبرياء 
باسم الحرية والعدالة والمساواة. . 


جاءت مائون من يلدتها ليون إلى باريس فى فجر الثورة بصحبة زوجها 
مسیو رولانء وكان وجلا مشوها يثير من السخرية أكثر ما يثير من 
الاحترام ويكبرها بعشرين عاما» وقد تزوجته لا عن حب» ولكن ليكون 
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ظلا تحتمى به من كلام الناس وهم يرونها تخوض مجالا مثيرا للريب 
والشکوك وسرعان ماتحول بیتهیا فى باريس إلى صالون يرتاده الشعراء 
والأدباء ورجال السياسة وكل العناصر المتطرفة التى يحرقها الشوق إلى 
حصر جديد ولا ترى سبيلا إلى غايتها غير الدم. وإلتقت أهداف مدام 
رولات مع أهداف أعضاء الجمعية الوطنية من حزب ( اخيروند) الذين 
وجدوا قيها مصدر هام لكل ما كان يختمر فى أذهانهم من رغية فى هدم 
النظام القديم» وقيام عهد جديد على الاسس التى أرساها آباء الفكر 
القرنسی : فولتير وروسو ومونتسکیو وأصحاب الوسوعة . . ولكن أزمة 
هؤلاء ( الجيروند) أنهم كانوا مثل صاحبتهم أقرب إلى شعراء العصر 
الرومانسى منهم إلى السياسيين الذين عركتهم التجارب» وصقلتهم 
المحن» كاتوا رجال فكر وقانون وبلاغة وشعر وحماسة هوجاء . . يعتل 
آحدهم المنبر هادثا رزينا. . ثم لا يكاد يلقى بعض العبارات المنمقة 
حتی تلتهب حماسة الجياهير. . ثم لا يلبث صاحبنا أن يفقد رزانته 
واعتداله وينساق وراء تصفيق الدهماء فیتحول إل شعلة حماس تدعو پل 
التدمير والقتل ٠‏ وإذا بالجيروند الذين كانوا دعاة الحرية والعدل یتحولون 
إلى دعاة للإرهاب والتهور والعنف» دون أن يدركوا مغبة الطريق الذی 
شقوه بأنفسهم. . أو إن شئت الدقة فإنهم لم يدركوا عمق المقبرة التی 
حقروها لأنقسهم . 

وقف آحدهم یوما يبيب پتواب الامة أن يخوضوا بحر الدم فقال : «إن 
الحريةشجرة لاتنبت إلا إذا رويت بالدم» فابتروا العضو الفاسد منکم 
ليظل باقی الجسد سلییا» ولم يعلم هذا النائب الأشوج أن هذه العبارة 
ستكون سلاحا يستخدم فى بتره وبتر إخوانه حين ساقهم خصومهم 
لیبتروهم يسكين المقصلة وليرووا بدمائهم شجرة الحرية! ! 

واشتط آحد زعمائهم فى سبيل إثبات مؤامرة لم ينهض على المتهمين 
فيها دليل فقال : « هل للذين یأبون الحكم إلا بعد قيام الدليل أن يقولوا 
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لنا متى كانت الوامرات تدون فى المحاضر والأوراق . ۸۳۰ فأصبحت 
قولته الغاسدة ميدأ استخدمه الخصوم فى تصفية اجمیروند. وم يمض 
عامان حتى كان ابلبروند يقفون أمام محاكم الثورة» فإذا قال أحدهم : 
وأين الدليل على مؤامرتنا؟ رد عليه رئيس المحكمة 3 ليس عندی دليل 
لأن المؤامرات لاتدون فى المحاضر والأوراق» . 

وزعيمهم ۶ بریسوه» هو القائل فى تبرير الإرهاب « إن الوطن فى حطر 
لايحتمل بطء الإجراءات ٠‏ فلتمضى العدالة سريعة وكل خطأ تقع فيه 
مغفور» ولقد حفظها لهم خصومهم حتی إذا وقفوا موقف الاتهام وصاحوا 
مطالبين بالشهود » قال شم رئيس المحكمة الثورية وهو يبتسم إن الخطر 
المحيق پالوطن لايجتمل بطء الإجراءات؟ . 

وهكذا قضى على هؤلاء التعساء أن يشحذوا السكين التى سوف تحر 
أعناقهم وأن يوقدوا النار التى سوف تلتهمهمء فيذهبوا ضحية افتتانیم 
بالعيارات الخلابة الملتهبة وانسياقهم وراء عواطف الدهماء» وتخليهم عن 
مبادی" الحق واحرية التى درسوها فى الكتب . ونسوها فى الواقع . 

ول يكن ( الجيروند) وحدهم ملوك الساحة عندما اندلعت نار الثورة 
وامتد شواظها إلى كل أنحاء فرنسا كان هناك ( اليعاقبة) أحط إفرازات 
الثورة عنفا ووحشية» ولكنهم لم يجرءوا على الإفصاح عن أنفسهم إلا بعد 
أن مهد لهم ( البيروند) طريق الإرهاب» فقد ظلوا قابعين فى نادم 
كالوحوش الكاسرة تتلمظ وتتحين ساعة الانقضاض . . فجاء الجيروند 
بغبائهم ففتحوا لهم الباب لينقضوا على الثورة ويجعلوا منها مجزرة لم يشهد 
التاريخ مثیلا ها فظاعة وفجرا. . ورغم أن ( اليعاقبة) لر تكن غم الشهرة 
الجماهيرية التى كانت للجیروند. . و يكن هم من الأعضاء فى البرنان 
مايوازى نواب الجيروند . . إلا أخهم كانوا يتميزون بقوة التنظيم » ودقة 
المتركة » واختیار الوقت الناسب للانقضاض » تراهم ف أعلى المقاعد فى 
خباية الطرف اليسارى من قاعة الجمعية التشريعية مثل التسور تعتلى قمة 
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الجبل. . ومن هنا اکتسیواٌ اسم ( حزب الجبل) . . ومن هنا اکتسب 
الیسار مفهوم التطرف فى القاموس السياسى منذ ذلك الحين. . هنا 
بجلس زعباؤهم متجاورين متياسكين . . دانتون وماراه وكميل ديمولان 
وسانجوست . . ثم زعيمهم الرهيب رویسییر الذى أصبح رمزا على 
الإرهاب فى كافة العصور والأزمان. . وكلهم من العناصر البشرية التى 
أشربت قلویپا حقدا على البشرية. . وعلى كل ما هو جيل ونبيل فى 
الحياة. . وعلى أيدى هذه الوحوش الفاتكة تحولت الثورة الفرنسية من 
جهاد فى سبيل الحرية إلى طغيان منظم ساد فيه الظلم وضاع فيه الحق » 
وانتشر الذعر واغلع والرعب» وذهب الأمن وانمحت معالم الحرية» 
وارتفع لواء البطش وصارت الكلمة للطغاة وابلبابرة والغلاة والمتاجرين 
بعواطف الشعبء وسذاجة الدهماءء واستحالت فرنسا على أيديهم 
جحیا وقوده الناس » وزبائيته قادة الرأى الذين خائوا حرية الرأی» 
وزعاء الاصلام الذين تنكروا لیادی الإصلاح » وسدنة الحرية الذين 
داسوا اطترية بالنعال . 


اة الك : 

إن الجريمة التى ارتكبها ( الجيروند) فى تاريخ الثورة الفرنسية لاتقل 
بشاعة عن جريمة ( الیعاقبة) . . لأن الذى يمهد الطريق إلى الارهاب 
لايقل إجراما عن فاعله . 

ولقد كان ( الخيروند» بمثابة القدمة الأولى التی فتحت الباب على 
مصراعيه أمام قادة الارهاب الدموی؛ وكان مصير الثورة بأيدييم فى 
مراحلها الأولى ۰ وكان بإمكانهم أن يحافظوا على مسارها العتدل لو أنهم 
تمسكوا بمبادئهم الأصيلة ولو لم ينساقوا وراء عواطف هذه المرأة الغريبة 
ألتى وضعتها القادیر فى طريقهم فأسلموها زمامهم. . فأسلمتهم إلى 
المقصلة. . وكانت عاكمة الملك لويس السادس عشر اختبارا لمتكة 
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الجيروند وكانوا فى قرارة أنفسهم يميلون إلى النظام الملكى ويرونه أفضل 
من الجمهورية . . وفضلا عن ذلك كانوا يؤثرون الحفاظ على نقاء الثورة 
فلا تتلوث بدماء الملك. . وكان أشد الثوريين تطرفا لا يفكرون فى أكثر 
من إيجاد حكومة ملكية دستورية عادلة . . ولكن مادام رولان كانت أكثر 
تطرفا من كل الرجال. ۱۰ وترى أن جد فرنسا لن يتتحقق إلا بإعدام 
الملك . . ولا تتحرج أن تعيب على زملاتها ١‏ إنكم تشتغلون بالصغائر 
وتدعون الرأسين الكبيرين ( الملك والملكة) يفلتان من أيديكم ليديرا 
شقاء الوطن ومحنة البلاد . . ألا حسبكم ما فرطتم حتى اليوم . . وها مى 
ذى العظائم تناديكم فاعملوا على محاكمة الطاغيتين الملك والملكة) . 
وإلا فأنتم صبيان كبار. .». 

هكذا استطاعت مدام رولان أن تكون القوة المحرضة على قتل املك 
دون حساب لما سوف یچره هذا العمل على فرنسا من انتقام الدول الأوربية 
الملكية التى كانت ترى فى قتل لويس السادس عشر عدوانا على الأنظمة 
المالكة.. فهل كانت مدام رولان على قدر كاف من الذكاء عندما 
استفزت رجولة زملائها ( آخروند) ودفعتهم إلى التصويت - رغیا عنهم - 
إلى جانب إعدام املك . . ؟ وهل كان لويس السادس عشر يستحق هذه 
النهاية التى حفرتبا له مدام رولان. . والتى كان ها أثرها الكبير ف 
تحويل مجرى الثورة من السلم إلى الحرب . . ومن الاعتدال إلى التطرف 
والارهاب . 

إن مؤرحى الثورة الفرنسية يجمعون على أن لويس السادس عشر لم 
يكن أسوأ ملوك البوربون» بل كان ضحية المفاسد التى ارتکبها آباقه 
وأجداده وإنه شخصيا كان يتحى بصفات خلقية حيدة أهمها التدين 
والطيبة . . فيقول المؤرخ ( مينيه) فى كتابه عن الثورة الفرنسية تعليقا على 
إعدام الملك : 

« وهكذا هلك فى سن التاسعة والثلاثين ملك من أفضل اللوك 


۱۷۹ 


وإن كان فى الوقت نفسه» من أضعفهم » وذلك بعد حكم استمر ست 
عشرة سنة ونصفاء قضيت فى فعل احير نقد أورثه آباؤه وأجداده الثورة» 
أما هو فكات أكثر من أى واحد متهم صلاحية وقدرة على أن يمنع 
اندلاعها أو أن يعمل لإنهائها إذا اشتعلت» حيث كان بوسعه قبل نشوب 
العورة أن يكون ملكا مصلحاء آو أن يصبح بعد قيامها ملكا دستورياء 
وهو يكاد أن يكون الملك الوحيد الذى لا أطياع له ولا شغف أو ولوع 
بالسلطةء والذى يجمع فى شخصه بين السجيتين اللتين تصنعان الوك 

الصالحين : الخوف من الله . . وحب الشعپ . 
لقد ظلت رقبة الملك - أثناء محاکمته - معلقة على كلمة « ابمیرونده 
بحكم أغلبية أصواتهم . . وكانت كلمة ۶ الجيروند؛ معلقة بإرادة مدام 
رولان . . ولکن حط الملك كان سيئا إذ كان يحظى بكمية هائلة من 
بغض مدام رولان» ففقد حیاته بسبپ كيدها وتدبيرها وحشدها أغلبية 
الأعضاء للتصويت فى جانب إعدام اللك . . وظنت الرأة احديدية آن 
الأمر قد استتب لحزيها بعد سقوط الملكية» وآن أمر فرنسا سيول إليهاء 
وباتت تمنى نفسها بحكم البلاد مستزة وراء أصدقائها « الجيروندة, . 
ولكن اليعاقبة الذين تصاعد نجمهم بعد إعدام لويس كاتوا ها 
بالموصاد. . وقر عزمهم على الخلاص منهاء وتولى دأنتون - زعيم البعاقبة 
- تدبير شمطة الانتقام» وبدأت الاطة بتدبير حملة صحفية لتشويه سمعة 
الزعيمة المتسلطة وزوجها المخدوع» واتبمته بالعجز عن إرضاء مطالبها 
الزوجية » فأرخى لا العنان لتبحث عن التعة من أى سبيل .. 
وانطلقت الصحف تنال من عفاف مدام رولان وسمعتها وشرفها وهی 
لاتملك القدرة على رد هذه السهام المحمومة. . وفى تلك الأثناء (سیتمبر 
۲ وقست فى باریس مذبحة بشعة حيث أنطلق الدهماء بپاجمون 
قصور التبلاء والكنائس والسجون الغاصة بالمعتقلين» وانبالوا عليهم 
ذيحا وتقتيلا . . ثم هاموا فى الشوارع يدمرون المتاجر وينهبونها ويقتلون 
كل من يصادقهم من المارة. . وكانت ملبحة راح ضحيتها الالاف؛ 
۱۹۷ 


فهاجت الخواطر. . وانتهزتها مدام رولان فرصة لتصب حقدها على 
خخصمها العتيد دانتون وتتهمه بتدبير هذه المذبحة البشعة .. وکأنا 
أفاقت المرأة الدموية من غفوة التطرف التى طالا حرکتها . . فأحذت 
تستدكر الإرهاب » وتقول إن الثورة التى أحبتها وتفاحرت بالمشاركة فيها 
قد أصبحت سبة لفرنسا وعارا للقائمين بها . وتتهم اليعاقبة بأنهم 
أفسدوا الثورة وحولوها عن أغراضها السامية وجعلوها أداة فتنة ملطمخة 
بالاقذار . 


© فى الطریق إلى الفصسلة : 

وکان لابد أن ینتهی هذا الصراع العلتى بانتصار اليعاقية على 
خصومهم الخيروند وزعیمتهم الفولاذية . . فقد كانت الثورة قد مضت فى 
طريق الإرهاب إلى ما لا خباية . . وأصبح هم فى ابلمعية الوطنية أغلبية 
تسمح لهم بإرسال خصومهم إلى المقصلة. . وحان الوقت الذى رأى فيه 
قادة الإرهاب أنه لاتراجع عن القضاء على مدام رولان وزمرتها. . وبدأ 
تنفيل اسلفطة يأن وقف ( دانتون فى الجلس العرف الحاكم يتهم الخيروند 
صراحة بالخيانة العظمی» ويزعم هم ما صوتوا على إعدام الملك إلا 
تحت تأثير النوف من الرأى العام» وم حاولو إنقاذ حياته بعد الحكم 
عليه بالتصويت لوقف التنفيذ» وأعقبه (ماراه) فرماهم بتهمة التآمر على 
أمن الوطن وسلامة الدمهورية و إثارة الأقاليم ضد العاصمة بغية إشعال 
ثار الحرب الأهلية وإحباط الثورة » وتلاه (روبسبير) فطالب بوجوب تطهير 
البلاد من القونة الذين يتظاهرون أمامها با حب والوطنية وهم يضمرون 
السوء والبغضاء وطالب بإحالتهم جميعا إلى محکمة الثورة ليلقوا جزاء ما 
اقترفوا فى حق الوطن من آثام» وما هی إلا أيام حتى كانت ثلة من اند 
تقتحم قاعة البرلان وتلقى القبض على 4 ۲ من النواب «ابلبروند» الذين 
كانوا یتمتعون بالحصانة الب‌انیة(۱۱) حيث سیقوا إلى القصلد. . 


۱۸ 


وكان لابد أن تتتهی أسطورة مدام رولان كما انتهت كل الأساطیر التى 
آفرزتبا الثورة » وسقطت مدام رولان مع الحزب الذى ارتفع بها إلى ذروة 
ابشاه والنفوذ . . ثم هوى معها إلى حضیضی الذل والهوان لقد كانت نباية 
مؤلمة وصمت تاريخ الثورة الفرنسية بالخزى والعار. . وإليك مشهد 
النهاية كا سجله بقلمه البدع آدییتا الصری الكبير المرحوم حسن بك 
الشريف فى كتابه : منأظر ومشاهد من الثورة الفرنسية الكبرى : 


6 باية المهزلة : 

أحست مدام رولان منذ قبض على أصدقائها السياسيين أن حياتها 
باتت فى خطر وأن أعداءها يتعقبونها بحقدهم وبنضاتهم» وازدادت 
يقينا بهذا الخطر عندما صدر قرار المجلس الوطتى بالقیض على زوجها 
تمهيدا لمحاكمته هو الآخر على جرائم من النوع الذى أطاح برژوس 
إخوانه . ولقد كان فى استطاعتها أن تحذو حذو زوجها فتفر وتنجو 
بتفسهاء ولكن يظهر أن النكبة التى أصابت أصحابها وأحياءهاء 
والفشل الذريع الذى منيت به سياستها وآماهاء والمصير الحفوف 
بالأهوال الذی كان بنتظر البقية المشردة من أولئك التبان الأيجادء يظهر 
أن كل ذلك زهدها ق الحياة ورغبها عنها» وجعلها تلبث حيث هی + 
حتى نتم آية الله فيها فتذهب غير آسفة على شىء- 

وکان ما توقعت» وأمرت السلطات بالقبض عليها وتقديمها إلى 
المحكمة الثورية بتهمة الاشتراك مع زوجها وغبره من الذين ثبتت 
خیانتهم » فى التعریض برجال الجمهورية وتسويئ سمعة التورة وما إلى 
ذلك من التهم المبهمة الخامضة التى لاتفيد شيشا معيناء ولکنها على كل 
حال كفيلة بإرسال صاحبها إلى القصلة . 

ولقد حاولت أن تدافع عن نفسها أو تدفع الإهانات التى وجهت إلى 
عفافها وعرضهاء ولكن القضاة قطعوا عليها سبيل الكلام وحكموا عليها 


115 


بالإعدام» فقابلت الحكم الرهيب بجنان ثابت وصاحت ف وجوههم: 
«آما وقد رأيتمونى جديرة بأن أشاطر أولتك الرجال العظام الذين 
قتلتموهم جد منيتهم وعظمة ايتهم» وآن سیر معهم فى الطريق الذی 
شقوه لأنفسهم إلى الخلود» فإننى سألقى ا موت شجاعة كا لقوه» . 

وكانت قد انتهزت أوقات فراغها فى السجن لكتابة مذكراتها فجاءت 
هذه المذكرات تحفة تاريخية جديرة بالتأمل والتفكير» فياضة بالعر 
والعظات» فليا صدر الحكم عليهاء وعادت إلى السجن تناولت القلم 
وخطت السطر الأخخير منها فقالت : ١‏ أيتها الطبيعة افتحی لى صدرك 
واحتوينى ۰ ويأيها الإله الرحیم تقبلنى فى جوارك» . 

وف ايوم التالى ساروا بها إلى ساحة الإعدام فسارت إليها هادقة باسمة 
تحیی ال ماهير من فوق مركبها وتومىء إلى الذين تعرفهم إيماءة الوداع فلا 
بلغت تمثال الحرية المنصوب فى ميدان إلثورة رفعت صوتها عاليا وصاحت 
صيحتها الشهيرة التى أثرت عنها: د أيتها الخريةء ما أكثر ما يرتكب 
باسمك من الآثام» . 

وكان زوجها رولان قد اختفی فى مدينة روان ولبث ختبتا أشهرا 
طويلة. فلا علم بموت امرأته غادر باه وهام على وجهه ق الفلاة. 
ويظهر أن خيبة أماله والكوارث التى أثقلت كاهله زهدته هو الآحر فى 
الحياة» فقى صباح الیوم التالى لإعدام مانون وجده بعض الفلاحين ملقى 
على وجهه فى حقل» فليا حركوه ألفوه جثة هامدة ووجدوا فى يده المقغلة 
ورقة کتب عليها : لم أطق صبرا على حياة فى آمة لم يبق فيها أثر من 
المبادىء السامية التى عشت حتى اليوم من آجلها . فأموت راجيا لبلادى 
أن تزيح عن صدرها ذلك الكابوس الذى يخنقها وأن تثور يوما على المظالم 
التى ترتكب فيها لتحيا حيأة حرة سعیدة» . 

وف تلك الأثناء كانت شرذمة من الرجال يييموت على وجوههم فى 
شمال فرنسا مهلهل الثياب قذرى الادان مرسل اللحىء قد فارقت 


۱۰ 


وجوههم نضرة الشباب وعلت سيراهم وعثاء التجوال وأنهكت قواهم 
أهوال الطاردة ومشاق التخنی والفرا أولئك هم بقية نواب الحزب 
الجيروتدى الذين انسحيوأ من قاعة المجلس الوطنى قبل صدور القرار 
بالقيض عليهم . ولقد ختوا إلى مدينة بوردو للغرض عينهء فكان الفشل 
نصيبهم أيضا . فلا حاولوا الازتحال نها وقع اثنان مهم فى قبضة 
الشرطة التى كانت تطاردهم فارسلا إلى المقصلة ولحقا يزملائهيا 
السابقين . 

ولقد نجح الباقون فى الفرار وظلوا يختبئون فى الآبار ويبيتون فى الغابات 
ا الأقبية والسرادیب» إلى أن كانت ليلة ظُنوا فيها أن العسس 
داهمهم» فأرادوا أن يقضوا على أرواحهم بأيديهم وأخرج كل منهم غدارة 
واطلقها على نفسه فيات منهم من ماث» ومن ظلوا جرحی یعانون 
سكرات الموت أبت السلطات الثورية أن تدعهم يموتون ميتة غير رسمية 
فأرسلتهم إلى النطع لیقضوا كا ينبغى أن يقضى کل من قاوم الظلم ورقع 
رأسه فى وجه الطغاة ]4 . 


1۹ 


ابارقاب رى 


كانت الثورة الفرنسية زلزالا أدى إلى هدم النظام القدیم فى فرنسا وکل 
آوروبا » وكاتت الثورة بأحدائها الجسام أشبه بلحظة فاصلة من تحظات 
التاریخ» فقد ختمت على العصور الوسطی التی طالت وشغلت من 
تاريخ آوروبا مايزيد على آلف سنةء وهدمت الثورة معام الإقطام 
والحكم المطلق والامتيازات الطبقية» وفتحت أمام العصر الحديث باب 
الديمقراطية السياسية واطرية الاقتصادية والاستنارة العقلية وعملت على 
ظهور الدول القومية التى شكلت خريطة أوروبا الحديدة . 

وكانت الثورة الفرنسية فى بعض مراحلها حركة بناء وتغييب كما كانت 
فى بعض مراحلها حركة دمار وتخريب» ولكن من المسلم به بين مورعی 
الثورة أنبا حين قامت لم يكن أحد ف فرنسا يفكر فى هدم النظام القاتم 
واقتلاعه من جذورهء بل لم يكن أحد يفكر وقت اندلاعها فى إلغاء الملكية 
وتأسيس الجمهورية» أو يفكر فى هدم الدين أو فصل الكئيسة عن 
الدولة أو إقامة المحاكم الاستتنائية النى أساءت إلى العدالة» أو بناء 
المقصلة التى أطاحت برؤوس الألوف من آعدام الثورة وأبنائها على 
السواء . 

على العكس من ذلك كان كل ما فهمه قأدة هذه الخركة وصفوة 
رجاها وقتتذ أن الثورة حركة منظمة » يتحكم العقل فى حوادثها بصورة 
تجعل من المکن تداعى الحوادث فى ترقيب طبیعی سلمى دون عئف أو 
غلو» ولكن الالحدات صارت تخضع تدريجيا لتأثير الظروف والأشخاص 
۱۳ 


الذين ركبوا الثورة وتضافروا على صبغها بتلك الصبغة الدموية التی 
لطخت تاريخهاء وجعلتها أشبه بسفينة انکسر شراعها فأصيحت ألعوبة 
للعواصف والاأنواء تعصف ببا كيف شاءت ء أو قل أصبحت جسدا بلا 
عقل . . فانطلقت الغرائز من کیائنها تتصارع وتتقاتل » وصارت الساحة 
الفرنسية مثل ساحة السيارات الكهربائية فى دور الملاهى. . تتلاطم 
وتتخیط . . والناس فى حيرة من أمرهم بين مذعور خائف. . وعايث 
سار : 

ومن الفارقات الخريبة أن الثورة فى مرحلة الإرهاب جعلت من 
(العقل) بديلا عن ( الدین) ولکنها اتخذت من الإجراءات الشاذق ما 
يتناق مع أبسط قواعد العقل والمنطق » حتی قال أحد المؤرخين الظرفاء 
«إن حكومة الإرهاب اختارت لفرنسا دين العقل بعد أن أبعدت العقل 
عن جميح أعماطها وتصرفاجها . 2 

وإلا . . فيا ظنك بقانون المشبوهين الذى يسمح للسلطة الثورية بأن 
قاح الناس بالشبهة ء وتحاكمهم على نياتهم لا على آعياهم - تماما كيا 
كانت محاكم التفتيش تفعل قبل آلف عام فيرسل المتهمون إلى ساحة 
الإعدام لا لذنب اقترفوه فى حق الثورة» بل لجرد أهم كانوا ‏ فى رأى 
آلرشدین والمخبرين ‏ غير متشدقين بمبادىء الثورة ٠‏ ولاييدو منهم مايئم 
عن ولا تهم لزعبائها الذين تحولوا إلى هة . . 

وما ظنك بمحکمة الثورة التى تحولت إلى سيرك هؤلى » نجومه رجال 
جلسوا على منصة القضاء ولبسوا مسوح العدل ولكنهم كانوا فى الحقيقة 
سفاحين لا تساوى حياة الإنسان لديهم آکثر من حياة الذباب 
والبعوض ٠.‏ . 

كانت هذه المحكمة عند بداية تشكيلها لايسمح لها بالنظر فى جرائم 
القيانة أو التآمر إلا بناء على قرار اتبام تتحدد فيه التهمة وقراتنها وآدئة 
ثبوتها. . ولكتها فى مرحلة الارماب الثورى تحولت إلى مطبخ أو طابوثة 
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لإعداد ( الخبزة) وهو الاسم الذى كان يطلق على القطيع الذى تعده 
المحكمة فی الليل لدفعه إلى القصلة فى الصباح . وتخلصت هذه ا محكمة 
من أبسط الإجراءات القضائية» حتى جرد الشكل لم يعد له وجود أو 
احتام » وأصبح فى استطاعة المدعى العام فوكيه تونفيل - أن يأمر 
بالقبض على أى شخص بمجرد تلقيه إشارة من السلطات الثورية » بل 
بمجرد تلقبه بلاغا من أحد الواطنین ضد أى مواطن آخر. . !1 فيجد 
المسكين نفسه فجأة أمام حکمة صورية ولايسمح له بالدفاع عن نفسه أو 
بتوکیل مهام تلدناع عنه . . آو باستدعاء شهود لنفى الاتبام الذى وقع 
علیه» وکانت هذه الحکمة التى ترفع شعار العدالة زورا وکذبا لاتعطی 
لفسها الوفت الكافى حتی لقراءة الأوراق. . أو التحقق من شخصية 
المقبوض عليهم» فتأمر المحكمة بارسال الجميع إلى القصلة حتی 
لايفلت الجرم من ( العدالة) ۰ . ولتستريح الحکمة من مشقة التأکد 
من شخصية المطلوب » وتبيان الحق من الباطل . . 

واذاتعطفت المحكمة وسمحت لأحد الحامین بالدفاع عن متهم» 
ففى آضیق اشدود وبأقل الکلیات؛ وذات مرة ترافع أحد المحامين 
بحرارة عن متهم» فيا كان من عدالة المحكمة إلا أن آرسلت الحامی إلى 
المقصلة؛ وكانت حجتها فى ذلك أن الدفاع بحرارة عن متهم لايتبغى أن 
يصدر عن وطنى خلص للثورة!! 

وبلغ من استهانة هذه المحكمة الثورية بمبادئ العدالة أنها اعترت 
إصرار المتهم على الدفاع عن نفسه لمو أكبر دليل على إدانته 
وإجرامه(!!) ولو أنه ( أى المتهم ) كان بريثا کا يزعم لفوض أمره إل 
«عدالة؛ المحكمة. . وجعلت السلطة الثورية من هذا المبدأ الخطير 
قانونا تشهره المحكمة فى حق التهم المسكين إذا مست منه إصرارا على 
تفنيد التهم الموجهة إليه.. ومضت حكومة الإرهاب فى تشريع 
الزرهاب» وإعداد القوانين التی تسمح للمحكمة الثورية بإرسال أكبر 


IYE 


عدد من الناس إلى المقصلة بلا محاكمة.. أو عن طريق محاكمة 
صورية. . وكان أحد هذه التشريعات قانون 2 استنارة المحكمة» 
وبمقتضاه يحق للمحكمة الاستغناء عن سباع شهود النفى وإقفال باب 
الرافعات قبل نهايتها يبحجة أن المحكمة قد « استدارت! و تعد فى حاجة 
إلى مزيد من المعلومات. . وكانت المحكمة تعلن « استنارتبا» فى کل 
قضية تلمس فيها رجحان كفة البراءة على كفة الاعهام. . وكأعبا تضن أن 
يفلت بریء من سكين المقصلة . . 

ویجوی تاريخ الثورة الكثير من المخازى التى ارتكبها رجا کانوا - 
للأسف - فى ماضيهم من رجال القضاء. . ولكنهم باعوا ضی‌ئرهم 
للسلطة إلجديدة» وسیخروا علمهم وسمعتهم فى خدمة الإرهاب تحت 
ستار زائف من العدل والقانون . 


© مهازل القضاء الشورى : 

حدث أن قبضت السلطات على سيدة أسمها فوکییر بتهمة الاعتداء 
على بعض عساكر البلدية» فسيقت إلى حكمة الثورة بعد أن أغلقوا بيتها 
ووضعوا عليه الأختام ۰ ووقفت الرة أمام المحكمة فقالت إن الواقعة 
ختلقة من أساسهاء لأا كانت غاتبة عن باريس ف الیوم الذى يدعى 
النائب العام فوكيه ‏ أن الواقعة حدثت فيه » وقالت إن فى بيتها ورقة 
تثبت صدقهاء وطليت من المحكمة أن توفد أحد موظفيها لیفض الأعتام 
ويأتى بهذه الورقة التى تكفى وحدها لإثبات براءتها» ووافقت المحكمة 
وأوفدت أحد محضری المحكمة لاداء هذه المهمةء وذهب الرجل وعثر 
على الورقة » فليا عاد وجد المحكمة قد أصدرت الحكم بإعدام السيدة» 
ولم تتريث حتى تستحضر المتهمة دليل براءتهاء أو إنهم تسوا أنهم كلفوا 
أحد الموظفين بإحضار الورقة . . وفقدت المرأة حیاتها بسبب العجلة . . 
أو پسبپ النسيان . 


ووقف رجل اسمه ۶ كارث» متهیا مع طائفة من الناس لم يرهم من 
قبل» فلم توجه المحكمة إليه سوى سؤال واحد هو: ألم تكن وكيل الأميرة 
( مارسان) فى إدارة أعبألها؟ وهل لم تعاون أولاد هذه الأميرة على المجرة من 
فرنسا؟ فاجاب نعم كنت فى خدمة سيدة تدعى مدام مورسان - وليست 
مارسان ‏ ولم تكن هذه السيدة من الامپرات» ول يكن ها أولاد حتى يقال 
نی عاونتهم على الهجرة. . وكان القضاة فى شغلل عن إجابة المتهم 
فحکموا عليه بالاعدام . . ونقذ الحكم فى نفس الیوم ۰ . 

" وذات مرة قدموا إلى حكمة الثورة سيدة ضمن زمرة من المواطنين بتهمة 
التامر على سلامة الجمهورية ۰ ووقف التاب العام فوکیه تانفيل ‏ 
يطلب من المحكمة تطبیق حکم الإعدام عليهم أجمعين» وهنا هض 
المحامى الموكل بالدفاع عن المرأة» وظن أنه سیثقی على المحكمة مقاجأة 
م يتبينها الحفقون وهی أن موكلته خرساء . . صياء. . بكياء ۰ . فكيف 
تتأمر؟؟ وكان المفروض أن يعتذر النائب العام ويطلب إسقاط الاتهام 
عن المرأة . . ولكنه لج فى عتوه وغروره. . وتبجحه وقال للمحکمة : إن 
الناس یتآمرون برؤوسهم لا بألسنتهم . . ونحن نطلب رأس التهمة لا 
لسانها. . ! اواستجابت المحكمة لطلب المدعى العام . . وأرسلت المرأة 
إل المقصلة . . 

وأمرت السلطات الثورية بإلقاء القبض على سيدة وزوجها وأمها 
بتهمة التفوه بألفاظ اعتبربت ماسة بكرامة أباطرة الثورة » ولکن السلطات 
أخطأت ف التفيل» وبدلا من أن تقيض على الزوج البالغ من العمر ۵۲ 
عاما قبضت عل شقيق الزوجة » وکان صبيا لا یتجاوز عمره ۱۷ سنةء 
ول يقرأ النائب العام آوراق القضيةء بل لم بنظروا إلى وجوه التهمین 
ليتبينوا أن الصبی الماثل أمامهم لایمکن أن یکون هو الزیج التهم. ولا 
أن يكون زوج هذه المرأة التى تقترب من الخمسين» وقد حكمت المحكمة 
عليهم جميعا بالإعدام . 


۱۳۹ 


« طریق الإرهاب : 

لعل هذه التیاذج من فظائع القضاء الثورى تكفي للتدليل على الدرك 
الذى انحدرت إليه الثورة فى عهد الإرهاب» وهو العهد الذى أصبحت 
فيه القصلة هی العقل المعحرك لحهاز الثورةء بعد أن فقد قادة الثورة 
عقوطم ء» وبدأ عجزهم ف إدارة شئون الدولة» أو سد حاجة الافواه 
الجبائعة التى كانت لاتكف عن الصياح فى طلب الخيز. كانت الجماهير 
الجائعة التى ذاقت الظلم والفقر واغوان فى العهد البائد تتطلع إلى اليوم 
الذى تهنى فيه ثیار صبرها وتأيبدها للعهد الجديد. ولكن الحكام الجدد 
لم تكن لديم البرة الكافية فى إدارة شون الدولة وظنوا أن القوة التى 
هدموا بها النظام القديم قادرة على ناء النظام الجديد . . ولا مفر من 
استخدام العنف مع العامة بنفس القدر الذى استخدم مع الثبلاء 
ورجال الدين» خاصة بعد أن أصيبت الجاهير بالإحباط والقجيعة فى 
العهد الجديدء وانتشرت الثورات المضادة فى الأقاليمء كا أحذت الدوله 
الأوروبية تعحالف وتستعد لغزو فرنسا انتقاما لقتل الملك لويس السادس 
عشر وإعادة حكم البوربون وصد موجة الثورة التى هددتهم فى عقر 
دارهم . 

وق هذا المناخ المشحون بالتوتر فى الداخل والخارج تمكن المتطرفون 
(اليعاقبة) من الإطاحة بالمعتدلين ( الجيروند) وساقوهم كالنعاج إل 
المفصلة وظن اليعاقبة أن الجو قد حلا لهم فبدءوا بتعطيل الدستور وأقاموا 
سلطة دكتاتورية ممثلة فى لجنة ( الخلاص العام) وقد ضمت رؤوس 
الإرهاب ۶ دانتون وهيبير وشوميت وروبسبیر؟ . . ومن ورائها ‏ کومون 
باريس» الذی أصبح أكير قوة قادرة على تحريك الغوغام الحساب 
الإرهاب . وبدات مرحلة التخبط فى تاريخ الثورة الفرنسية وإطلاق قوى 
الشر من عقالها يحجة الحفاظ على سلامة الثورة. . 

وأرادت حکومة الإرهاب أن تحوض فشليها الإدارى والاقتصادی 


۱۳۷ 


بتحويل أنظار الناس عن قضاياهم المعيشية وإشغاهم بالجحبهة الخارجية 
وأخذوا فى تجيبش !يوش وإرساها إلى الجبهة ثم اتجهوا إلى عقائد الناس 
قأصدروا قرارا بإلخاء جميع الأديان وحل كل اهیثات الدينية وإغلاق 
الأديرة والكنائس والمعابد وإعدام القسس والرهبان . . 

وبدا كأن الثورة تتخلص من كل روابط الدين والأحلاق والنظام 
والقانون. . وترغم الناس عل قبول أوضاع جديدة لم تكن تخطر على 
باهم عندما آیدوا الثورةء وبداً الملل يتسرب إلى نفوس ال ماهير بعد أن 
فجعت ف آماهاء بل إن الملل من مشاهد الدماء بدأ يتسرب إل بعضی 
قادة الإرهاب آنفسهم مثل « دانتون» وصديقه الصحفى الشهير « كميل 
دیمولان» . . وانقسم قادة الإرهاب على أتفسهم وتسربت الشكوك إلى 
صفوفهم وكل منهم يضمر الانقضاض عل زميله . . والشاطر هو الذى 
يسرع قبل الآنعر . . وبدأت الثورة تأكل أبناءها بعد أن قرغت من التهام 
خصومها. . وامتدت النار لتحرق مضرمیها. . وأمسك الطاغية 
#روبسبير؟ بيده عصا المحرقة لیفلب نيرانها حسب هواه ویدفع بإخوانه 
إلى الجحيم واحدا إثر الكحر» دون أن يملك أحدهم القدرة على 
الإفلات . . وكان هؤلاء الوحوش قد تحولوا إلى فثران محبوسة فى مصيدة 
تحاصرهم النیران من كل مکان . . 

فى البداية تعاون « روبسبير؛ مع صديقه « دانتون» للخلاص من 
زمیلیهیا « هيبير وشومیت» عضوى نة الإنقاذ العام اللذین كانا وراء 
إعلان عبادة العقلء وانساق 8 دانتون» وراء اروبسبیر) ونفذ له رغيته دون 
أن يدرك أن الدور سيأتى عليه» وسيق هيير وشوميت إلى القصلة, 
وبدا كأن ا لجو خلا للصديقين. ولكن الوقت كان يسمح للشكوك بان 
تعمل عملها حتى بين أشد الأصدقاء وفاء» وعلى من یطمح ف البقاء أن 
يسارع بالقضاء على زميله . . ولكن مشكلة « دانتون» أن نفسه امتللات 
قرفا من كثرة الدماء التى سالت تحت سكين المقصلة » وم يعد يطبق 


YA 


صبرا على استفحال الإرهاب ٠‏ وشاركه صديقه « ديمولان» هذا الشعور, 

وشرع الاثنان يدعوان إلى التسامح والاعتدال والرهت وأخذ ديمولان- 
لسان الثورة اللاذع - يندد بالظلم والظالمين ويجذر من الغلو فى سياسة 
البطش والتنکیل» ويشهر بأحكام المحكمة الثورية . 

وكانت أى نغمة عن الاعتدال فى نظر روبسبير جريمة عقربتها 
القتل . . فاستصدر الطاغية من الحكومة الثورية قرار اتهام ضد 
الصديقين اللذين أصيبا بداء الاعتدال: دیمولان ودانتون. . فقبض 
علیها فى اليوم الأخير من مارس ۷۹١‏ . . وأصيب الصديقان بالذهول 
رهما يقفان آمام المحكمة الفررية شاعبیا شأن عشرات الألوف الذين ذهبوا 
ضحية طغيان شاركا فى وضع أسسه بأيديبها. . فجاء الوم الذى يحترقان 
به. وقدما إلى المحاكمة ضمن ۱۵ متها بجريمة التأمر ضد 
الجمهورية. 
© فى أحضان المد : 

ووقف «دانتون» آمام المحكمة يفند الحجج الواهية التى لفقها له 
النائپ العام « فوكيه4؛ ولكن متي كانت المحكمة تصغى إلى دفاع 
المنهم. . واتخذت المحكمة من إصرار دانتون على الدفاع عن نفسه دليلا 
على إدانته . . فاعترض دانتون كالبعير ال حائج وصاح: نکم لم تسمعوا 
شاهدا من شهود اللفى؛ ول تواجهونا بشاهد من شهود الإثبات» ولم 
تطلعونا على #حاضر التحقیق حتى تعرف منها ما شهدوا به علينا أو لناء 
فأى نيع من أنواع العدالة هذا الذى تطبقونه الآن؟! 

وكان دیمولان قد أعد دفاعا مکتوبا فى أوراق كثيرةء فمزق هذه 
الأوراق وكورها فى يده وقذف بها رأس النائب العام فوكيه وصاح «کفی 
جوا أبها المجرمون » وجذب دانتون عض أصحابه المتهمين من 
أيدييم وهم بالخريج + فسأله الرئيس: إلى أين یادانتوت؟ فقال : إلى 
المقصلة يا وغد 1 
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وأحببت كثيرا. . فلم يبق إلا أن بجع المجعة الأحيرة . . لتستريح» 

وكتب ديمولان رسالته الأخيرة إلى زوجته وقال فيها: كنت أحسب أن 
اسمى يظل رمزا من رموز الثورة وعنوانا من عناوينهاء ولكن الطغاة يأبون 
إلا أن يجردوثى من هذا الشرف» ء ويمزقوا صحبغتى من كتاب الثورة 
ویجعلوا منى عدوا ها . . كنت أحلم بجمهورية عادلة كريمة يحبها کل 
لناس ويتفيثون ظلاطا الرطبة الوارقة» ولکنی إذ كنت أدعو إلى هذه 
لجمهورية لم أكن أعرف أن الناس قساة وغلاظ إلى هذا الحد . ۸۰ . 

وق صباح اليوم التالى اصطفت العربات أمام باب السجن لتقل 
لحکوم عليهم إلى ساحة الإعدام» فلیا احتوتهم سارت بهم بين صفوف 
ند والجاهير المحتشدة على طول الطريق» وكات دانتون هادا يمتزج 
بهدوته نوع غریب من المرح. فكان يازح أصحابه ويسخر من حزن 
صديقه فيليو ويحاول أن يسرى موم صديقه الآحر ديمولان ويسكته كلما 
حاول أن يخاطب الجماهير ويقول له : « هون عليك ولا تعبا بپذه 
الغوغام؛ . 

ولا مر الموكب الرهيب أمام بيت الطاغية رويسبير بض دانتون من 
مقعده وصاح صيحة هائلة دوت فى الفضاء وقال : « أيبا الطاغية اللعين 
لا تفرح فسوف تلحق بنا بعد حون" . 

وقد صدقت نبوءته. . 

ثم وقفت العرية عند القصلة ونزل المتهمون وحاول أحدهم أن یعانق 
دانتون ولكن الحراس حالوا بينهيا فصاح دانتون: « وهل تحولون دون أن 
تتعانق رؤوسنا فى السلة بعد الممات؟ » وكان كلما صعد أحد رفاقه إلى 
النطع يودعه قائلا : « إل اللقاء القريب أيها الصديق العزيز » فإذا جاء 
دوره وتأهب للصعود تولاه شىء من الوهن والغور وقال : 5 آه يازوجتى 
المحبوية . . لن أراك بعد اليوم!» . ثم وجه الخطاب إلى الجلاد وقال : 
«آدر رأسى على الناس ليروه فليس لديهم من مثله كثير. . > 
۱۳۰ 


»عظطات وعبر : 

تلك كانت تماتمة دانتون . . وبا خاتمة ملای بالعظات والعبر. . 
ولسوف اختتم هذا المشهد الدامى من مشاهد الثورة الفرنسية بهذه العبارة 
الرائعة للمؤرخ الأديب المرحوم حسن بك الشريف: 

« لعمرى إذا كان من بين ولك الوحوش الذين قاموا بالثورة الفرنسية 
وملكوا فيها رجال هم أقرب إلى القلوب من غبرهم ففی طليعة هولاه 
الرجال دانتون » ولغن آخذ التاريخ على هذا الرجل أنه كان أول الدعاة 
إلى حكم الإرهاب وإراقة الدمای وإلى تثبيت قوائم الجمهورية فوق 
جبال من الحثث والأشلاء » فقد وجب أن يعرف له المؤرخون أنه كان 
أيضا أول من هالته فظاتع الإرهاب» وأول من راجع نقسه وعرف خخطأه» 
فأرسل الصيحة داوية - ولو بعد فوات الأوان .. تدعو |خواته إلى الرحمة 
وأخذ الناس بالرفق وفى حدود القانون. . ولعن تقدم دانتون إلى التاريخ 
كا يتقدم زملاؤهء ويداه تقطران من دم عشرات الألوف من الأبرياء 
الذين راحوا ضحية تطرفه وغلوائه» فإنه يتقدم آیضا حاملا رأسه 
القطوعة مكفرا به عأ جنت يداه » وحاملا حسن القصدء وصدق التوبة 
شفيعين له فييأ اجتريح من الأوزار » . 

ثم يقول حسن بك الشريف: 

وهكذا قدر على الذين أضرموا النار أن يكونوا لها حطباء وعلى الذين 
قطعوا الجسر أن يجرقهم الطوفان» ولقد ظل الطوفان يعلو ويندفع ويأخذ 
فى طريقه كل من يصادفه حتى ليبتلع الرجعيين والمعتدلين» ثم يعود 
فيبتلع المتطرفين واليعاقبة وعلى رأسهم رويسبير وفوكيه تانفیل. . 
وسانجوست وكوتون . . ثم يعود فیبتلع قضاة المحكمة الثورية ومحكميها 
وجلاديها ومعهم الدكتور جيوتان مخترع المقصلة التی سميت باسمه 
«الجحيوتين؟ 5 


۱۳ 


ولعل أعجب ما يدعو إلى التأمل والاعتبار فى تلك الثورة الفرنسية 
الكبرى أنبا بدأت يفظائعها ومنكراتها تتخلص فرنسا من حكم الفرد 
الذى كان اسمه الملك لويس السادس عشرء وائتهت بعد كل هذه 
الفظائع واشکرات إلى خضوع فرنسا لحكم الفرد الذي صار اسمه 
القنصل بونابرت ثم الإمبراطور لا نابليون» , 


الركا توبية البيضاو 


اذا مهتم بدراسة سير العظیاء والنبلاء والمصلحين» ونهمل دراسة 
حياة الطغاة والمتجبرين والمفسدين فى الأرض! ! لقد أفاض القرآن الكريم 
فى ذكر قصص الأنبياء والرسل ودعاة احق واخیر والفضيلة . . لقان 
الحكيم وامرأة فرعون التى قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة» والرجل 
الذی جاء من أقصى الدينة يسعى ليقول يا قوم اتبعوا الرسلین؛ وفتية 
الكهف الذين اعتزلوا الشرك فزادهم الله هدى ونشر طم رهم من رحته 
عوضا عن الزمن الذى وی من أعبارهم وهم رقود» ولكن. . إلى جانب 
هؤلاء الأحيار الاتقياه لم يبمل القرآن ذكر إبليس وفرعون وهامان وأبى 
هب وامرأته حمالة اخطب وإمرأة نوح وامراة لوط والتمرود الذى نجرا على 
الله فقال : أنا أحيى وأميت . . 

وتحن نحب العظمة والنبل والشرف والفضيلة. . ونضعها مكانا 
عاليا نصبو إليه ونسعد به» ونحترم كل من يتحلى بهذه القيم السامية 
ونجعل منه قدوة نتأسی بها.. ولكننا ننجتب الشر والفساد 
وال مجبروت . . وننغر من سيرة الأشرار وإلطغاة. . ربا خوفا من أن تتحول 
سيرهم إلى تمافج بطولية . . وهذا خخطأ فى التفكير. . لأن دراسة الشر 
تشجع على النفور منه. . ماما كيا تلسع النار أصبع الطفل فيعرف 
ضررها ويتحاشاها إلى الأبد .. وكا يتذوق الإنسان طعم الحنظل 
ويعرف مرارته فلا يقربه أبدا. . وقدییا قال الصوفية: من ذاق عرف . . 

إنه شىء مفيد حقا أن نسبر غور شخصية الطاغية لنعرف الظروف 
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التى جعلته يتحول من کائن [نسانی مفطور على التبل والطهر إلى 
وحش. . أو هو أقرب إلى الوحش . . يبطش. . ويستبد . . ويستهين 
بالحرمات . . لو درسنا حياة الطاغية فسوف نضع أيدينا على مفتاح 
شخصيته . . كيف عاش طفولته . . هل قضى طفولة سوية فى أحضان 
أبوين عطوفين. . آم كانت طفولته جافة قاسية كالبثر التى جف 
بعها. . هل تذوق فى صياه طعم الحب والعطف والحنان. . آم عاش 
محروما من هذه اللمسات الرقراقة. . هل كان يعطف على الحيوانات 
الأليفة . . أم كان يخئقها ويتلذذ بتعذييها. . هل عرف فى شبابه معنى 
اخب أم عاش منبوذا فاشلا عاجزا عن اکتساب عواطف المرأة. . ماذا 
کان يقرا فى شبابه . . وماهى هواياته . 

إن كل هذه العلومات - رغم بساطتها وسذاجتها - إلا با تلقى 
الضوء على المراحل الأولى من حياة الطاغية» وتساعدنا فى تتبع المدحنى 
الشخصى لهء وتضم أيدينا على المنابع الأولى التى شکلت حیاته. 
فالحرمان من الأمومة قد یکون سببا. . والفشل العاطفى قد يكون 
سببا. . الفقر قد يكون سببا. . والخواء الروحى والدينى يدفع الإنسان 
إلى الاستهانة بالقيم العليا التى يتمسك با سواد الناس؛ ویعتبرها 
الطاغية ضربا من الدجل وإخرافة » واخواء العاطفى قد يدفعه إلى النقمة 
على كل ماهو جميل فى الحياة» والاحساس القديم بالدونية والوضاعة 
يدفع الطاغية إلى الانتقام من كل ماهو شريف ونبيل . وهدم ذوى 
اخامات العالية حتى يكون الناس سواء فى الوضاعة . 

أجل . . ليتنا ندرس حياة الطغاة فى شتى مستوياتبم» سواء كانوا 
حكاما يتحكمون فى رقاب العبادء أو جلادين أشبه بالمخالب التى تؤمر 
فتنفذ بلا تفكير أو ترددء ومن واجبنا أن نعرف الظروف النفسية والتربوية 
هؤلاء الجلادين وکین تحولوا إلى وحوش كاسرة. . وكيف سمحت لهم 
ضمائرهم بتمزيق الأجساد بالكرابيج» وهتك الأعراض . وإهدار آدمية 


14 


صم هو فى آخر الأمر إنسان يتعذب ويتألم ويستصرخ ولا من مجيب. . 
كيف كان يعود هؤلاء الجلادون إلى بيوتهم آخر التهار ويواجهون أولادهم 
وزوجاتهم بعد يوم حافل بالتشاط الإجرامى هل کانوا يتذوقون النوم 
عندما یضعون رؤوسهم على الوسائد . . أم كانت أشباح ضحاياهم 
تؤرقهم وتزلزل کیاهم . هل كانت لهم ضیاثر تحاسب وتعاقب 
وتونب . . آم إن ضیاثرهم مات کا مات كل شىء جميل فى حياتهم . 

إن دراسة من هذا النوع تجعلنا نضع أيدينا على بذرة الطغيان التى 
سرعان ماقكبر وتتفرع وتتحول إلى وحش سرطانی يتحلل من القوانين 
والشرائع والأحلاق والأعراف والتقاليد. . ويصنع لنفسه قانونا حاصاء 
مجحل من الظلم عدلا . . ومن العدوان حقا. . ومن القهر فضيلة . . 
انظر إلى تاريخ الطاغية تجده يبيح لنفسه إبادة المخصوم حتى بعد أن يلقوا 
سلاحهم ويصبحوا فى يديه أسرى . . والعجيب أن المجتمعات الحديئة 
وضعت القوانين التى تحمى الأسرى وهم أمانة فى أيدى أعدائهم. . 
ولكنها لم تستطع حماية الواطن الذى يقع فى يد الطاغية. لأن الطاغية 
يرى ف القهر شكلا من أشكال السيادة. . وبعضا من حق الفتح الذى 
كانت مارسه الحيوش المنتصرة فى العصور الخابرة فتبیح لنفسها بمقتضی 
حق الفتح - نهب البيوت وهتك الأعراض وسبى الأحرار. . وقد تستغرق 
أعبال التهب والسلب أياما . . ولا تتوقف إلا بإشارة من الفاتح المغرور 
یصدرها بعد أن تكون التسور قد شبعت من الفتاگ والنهب والسلب. . 
وثملت من دماء المقهورين . 
© إرادة الطاغية : 

وتلك هی نظرة الطاغية إلى خصومه حين يستفرد بهم فیستبیج 
دماءهم وأعراضهم وآمواخم . . وتلك هی نظرته إلى رعيته حين تكون 
هذه الرعية ذليلة ضعيفة متخاذلة مخلوبة على أمرها. . عندئذ تكون 
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إرادته هى سفق الذى لا يأتبه الباطل . . فلا رد لمشيثته . . ولا معقب 
على حكمه. . لآن المستيد الطاغية يتصور أن إرادته اسمى. من كل 
الإراداث وأن كلمته آقدس الکلیات. . وأن عبقريته تجهب كافة عقول 
الناس الذين يحكمهم . . وأن ذكاءه بعلو ذكاء الاة جیعا . . 

انظر إلى هذه الصورة القوية التى قدمها المفكر الجليل عبد الرهن 
و مرس 

7 الستید یتحکم فى شئون الناس بارادته لا بارادتبم + ويحكم مپواه 
لابشريعتهم » پا ا الخاصب العتدی فیضع کعب 
رجله على آفواه الملايين من التاس ویسدها عن النطق بالحق . أو 
مطالبتها به . . 

ثم یقول فى کلیات حاسمة جامعة مانعة : 
«المستبد عدو الحق . 3 وعدو الحرية وفاتلها . 

والمستبد يود أن تكون رعيته بقرا تحلب» وكلابا تتذلل وتتملق» وعلى 
الرعية أن تدرك ذلك فتعرف عقامها عنده» هل خخلقت خادمة لهء أو 
هی جاءت به ليخدمها فاستخدمها؟ والرعية العاقلة مستعدة أن تقف فى 
وجه الظام الستبد » تقول له : لا أريد الش ثم هی مستعدة لأن تتبع 
القول بالعمل» فإن الظالم إذا رأى المظلوم قويالم جر على ظلمه . » 

ولنا فى ذلك عبرة بالأمة الفرنسية التى استسلمت لسيف الطغیان حینا 
من الدهر» واستنامت لیرهاب الثوار آلذین ركبوا موجة الثورة التى قاست 
أصلا لمقاومة الظلم وإقامة العدل» ولکنها قننت الظلم واطاحت 
بالعدل وأسلمت زمامها لزمرة من السفاحين آباحوا الدماء والحرمات 
والأعراض والأموال باسم الحرية. . وسرعان ما أفاق الفرئسيون حين 
آدرکوا عمق الماوية التى يتحدرون إليها فى عهد الإرهاب الأسود . 
فانتفضوا من سباتهم واجشوا رأس الإرهاب - روبسبير - بعد أن أطاح 
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بكل الرؤوس . . ول يبق على رس الدولة غيره. . يحرك رأسه يمينا فترتعد 
فرائص النواب. . أو يحركها يسارا فترجف قلوب أعوانه هلعا أن تطيح 
بها سكين المقصلة . 


ه آضرب رجال الساريخ ۱ 

ولنا وقفة طويلة مع هذه الشخصية الغريبة التی يعتبرها مورختا 
الأديب حسن بك الشریف آغوب رجال الثورة الفرنسية طرا. . وأعقدهم 
شخصية. . وأعصاهم على الفهم والتحلیل» إن لم يكن أغرب رجل 
عرقه التاریخ. . فهو لايزال سرا مغلقاء وسرا مستعصياء ذلك الرجل 
الهائل الذى أراق من الدماء ما أراق» وأزهق من الأرواح ما آزهق» وهو 
هادىء النفس مرتاح الضمی لايدفعه إلى ذلك حقد ولاجشع > ولا 
يأحذه فى ذلك إشفاق ولا ورع . 

يقول الشريف: كان رويسبيير شديد الكبرياء» شديد التعالى» 
مفرطا فى تقديس ذاتهء يود لو يرى التاس فى عصمته عصمة الرسل ٠‏ 
وق كاله كيال الآهةء وكان يؤمن بالفضيلة ويريدها أساسا للجمهورية 
الفرنسية الوليدة» وينصب نفسه عثلا أعلى للفضائل الإنساتية» يدعو 
الحاكمين والمحكومين إلى الاحذ عنه والاقتداء به . 

وإذا كانوا قد خلعوا عليه لقب « العصوم» فلأنه كان حقا - کیا شهد 
له المؤرحون ‏ فوق متناو الفعنة أو الإغراء وماظنك يرجل عاش طاهر 
الذيل» نظيف اليدين » عفيقا لم يعرف عته أنه صبا إلى امرأة » أو استحل 
مالا من مصدر مريب» ويتزايد تقدير المؤرخين لنزاهته كلما تذكروا أن 
الفساد فى عصره كان قد ساد الذمم: وطغی على الالعلاق. 

كان روبسبيير يحتقر الال حتى ليأنف أن تمسه یدام وفطر على كراهية 
النساء حتی لتتحمل نفسه كل شىء إلا أن يرى امرأة تتدخل فى الشئون 
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العامة» أو نقحم نفسها فى المسائل السياسية وآمور الأأحزاب» ولقد 
تعقب بحقده النساء اللاتی أردن أن يكون من شأن فى قيادة الرأى » أو 
فى توجيه سياسة امیثات» ولقد غالى بنفسه عرفانه لقيمتها فصاها عن 
صحية التاس: ورفعها فوق المستوى الاجتماعى الذى عاش فيه فلم 
يختلط بالشعب؛ وا يجار الزعیاء فى التقرب إلى الدهماء يلبس لباسهم 
مقر e‏ لأنه کتب 
إليه يوما ای وی بآياتك ى] لا أعرف الله إلا بالاته» . 
وم يصطتع أعوانا إلا ( ماراه) لأنه آسیاه « المعصوم» و(کوتون) لاله 
خطب مرة فقال : إن رويسبيير هو العبقرى التزیه الذى لا ترقى إليه 
الغواية » والوطنى العظيم الذى یضی» الجمهورية بفضائله . 

ولقد انتهى الرجل إلى أن حسب نفسه المختار من العناية الافية 
لتطهير الجتمع من أدران الرذيئة» والمرسل من السیاه يرسالة يؤديها فى 
هذا العالمء وهی إقامة حکم الفضيلة فيه» غبات يعتقد أنه يمثل 
الفضائل السياسية والمدنية كلهاء وأن من خاصمه فقد خاصم الحرية 
وخاصم الفضيلة» وخاصم الجمهورية وسائر العانی الإنسانية الرفيعة 
التى جاء ليرفع منارها وليدعو الناس إليها . 

ولا كان يعلم أن الرذيلة متأصلة ف المجتمع حتى ليتعذر استتصافا 
با محل التى تضرب » أو بالقوانين العادية» لم ير غير الطغیان وسيلة 
لمكافحتها ودره شرورها على أن يكون هذا الطغيات هو الآتحر فاضلا 
ونزیها ولايتأئر بالاغراض» ولايعمل إلا للصالح العامء وقال فى ذلك 
قولته الشهيرة: « نحن لائريد الطغيان لذاته. . وإنها نريده دعامة 
للجمهورية الصالحة» . 

فلتكن الفضيلة إذن قاعدة الحكم» ولتكن اللسهورية الصالحة هى 
نظام شک وليكن الطغيان النزيه هو وسيلة الحكمء فإذا فهمت هذه 
المعادلة الغريبة واستطعت أن توفق بين أركاتها فقد فهمت روبسبیر 
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واستطعت أن توفق بين مبادته وسياسته » ولكى تقوم الجمهورية الصالحة 
على سس قوية من الغضصيلة يجب أن يكون الطغيان عاما وشاملا يسوى 
بين الجميع ولا يشرق بين الحاكمين والمحكومين» وأن يكون منظيا بحیث 
يكفل تحقيق إلغاية التی وجد لتحقيقها» وبحيث يحمى نفسه من طغيان 
الرذيلة عليه وأن يبيمن على تنفيذه رجل كامل لا ترقى الريبة إلى 
عصمته ‏ ولايتساميح فيا يمس مصالح الوطن وشئون البلاد: وهذا 
الرجل هو روبسبیر. 

ومن ثم كان تأليف نة الانقاذ العام بمثابة هيئة تنفيذية» وتشکیل 
المحكمة الثورية بمثابة هيئة قضائية » ومن ثم أيضا كان سن قانون 
المشيوهين الذی يأخذ التاس بالشبهات والنيات لا باللبرائم والاعیال» 
وسن قانون المرافعات الذى يحرم المتهمين حى الدفاع عن أنفسهم 
ويقصيهم عن قاعة الجلسات عند محاكمتهم » ويعفى القضاة من سماع 
الشهود ومن قراءة الأوراق» وسن قانون الاتهام الذى ييز القيض على 
نواب الأمة بقرار من نة الانقاذ وبغير استئذان المجلس الوطنى فى رفع 
الحصانة النيابية عنهم» وسن قانون الأحكام الذى يجيز الحكم على 
المتهمين فى قضية واحدة حکما يشمل الجميع دفعة وأحدة بصرف النظر 
عن مبلغ نصيب كل منهم فى التهمه العامة . 

وكأنها كان جنون الكبرياء يصور لرويسبيير أن ليس لشخصه أعداء 
ولا أصدقاءء وانه لايدين لأحد بفضل » ولايضمر لانسان ضغينةء ون 
جميع مواطنيه مدینون له بنعمة وجوده بینهم» فمن والاه منهم فقد وال 
الفضيلة وکفاه ذلك تجدا وشرفا » ومن عاداه فقد عادی الفضيلة واستحق 
الوت . لذلك لا نسجب إذا رأيناه يضرب أصدقاءه بنفس الفسوة الى 
يضرب با اعداءه ولا تأحذه فى أحدهم رحمة ولایشفع لهم لديه آی 
اعتبار. 
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© سیف الإرعاب : 

لقد أطاح الطاغية يكل الرؤوس التى رأى فيها عفبة فى طريق إقامة 
الدكتاتورية الفاضلة» ول يبق أمامه سوى المجلس الوطنی ( البرلمان) وقد 
بدأت تفوح منه رائحة الخوف من أن يمتد إليه سيف الإرهاب. وأصبح 
الأمر صراعا على البقاء بين الدكتاتور الرهيب» وأعضاء افجلس 
الوطنی » وسارع روبسبيير فاستصدر قانونا بإلغاء الحصانة البرلمانية حتى 
یتسنی له ذبح من يتجرأ على معارشته من النواب بعيدا عن الحصالة» 
وبات النراب یتحسسون رقاببم ویتوقعون قطعها بين فظة وآخری: 
فکان بعضهم بهجرون بيرتهم ويقضون الليل فى المخابئ أو الحدائق 
العامة . . ولکن الثوف تحول فى نفوس التواب إلى قوة. . لعلها حلاوة 
الریح التی جعلتهم یزمعون الوقوف فى وجه الطاغية. . ولیموتوا وهم 
وقوف إذا لم يكن من الوت بد . . واتفقت إرادة مائة نائب على مطالبة 
المجلس بإعادة النظر فى قانون إلغاء الخصانة اليرمانية؛ ولكن روبسیییر 
نظر إليهم نظرة أفزعتهم فتراجموا . . ثم هددهم بأنه لايفمل شيعا إلا 
بإرادة الشعب . . وإن الشعب على استعداد لسحقهم . . بيد أن الشعب 
كان قد اكتشف أكذوبة الدكتاتور » وإنه قعل كل هذه الآثام مدفوعا 
بشهوته الدموية» ون الشعب برىء من هذه المزاعم » وأحس الجلس 
الوطنى ببذه الروح الجديدة تسری فى الشعب» وأنس فى تفوس الناس 
مقتا للؤرهاب » فاشتد عود اثنواب وقر عزمهم على مقاومة الطاغية مهما 
كان الثمن . 

وعندما اتحدت إرادة النواب ‏ ومن خلفهم إرادة الأمة - على نبذ 
الارماب - كان القدر يرسم النهاية الحتومة هذا الطاغية الذى أصبح 
اسمه علا على الإرهاب فلنتوقف قليلا لنلتقط أنفاسئا قبل رؤية المشهد 
الرهيب . . مشهد الطاغية وهو يتقدم نحو المقصلة ليتذوق من نفس 
الکاس التی أذاقها لآلاف الضحايا والأبرياء . 
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صمي عكبر الفا 


الشعوب قد تغفل عن مفاسد الدكتائورية بعض الوقت» فتسكت 
عنها وتسلم قيادها للدكتاتور وتسير من ورائه مغمضة العين + وهی 
تعزف لحن الجد والخلود والعظمة والغرور. . ولكنها فى لحظة من 
لحظات الانبهار الذاتی تكتشف عمق الحاوية التى تسیر إليهاء فتفيق 
من سكرتها وتكافح من أجل استرداد إرادتها الخرة» ولا یتصور الطاغية 
أن يفلت الصید. من شباكه فيزداد عتوا وصلفا. . وق هذه المرحلة 
الخعامية تدحل الامة فى صراع البقاء مع الطاغية الذى يتحول إلى وبحش 
مفترس . . ولكن الامة تستجمع شجاعتها فتفتك به. . ثم تكتشف أن 
الوحش افصور لم يكن سوى تمر من ورق. . وهذا ما حدث للامة 
الفرنسية مع كبير الطغاة روبسييير الذى آطاح بكل الرژوس وجعل من 
فرنسا مسلخا رهيبا حتى بلغت أحكام الإعدام التى نفذت خلال 
الأسابيع الستة الأحيرة من حكمة المشئوم 1177 حكياء وف الليلة 
الأخيرة من عمره كانت السجون الفرنسية تضم بين جدرانها 40٠٠‏ رهيئة 
تنتظر المصير الأسود على حد المقصلة» وكان إصدار قانون إلغاء احصانة 
البرمانية هو القشة التى قصمت ظهر الطاغية» فقد دب املع فى نفوس 
النواب وأدركوا أنهم أمام طريق من اثنين لا ثالث هیا . . فإما أن يجتنوا 
رأس الإرهاب فتكتب مم النجاة . . وإما أن يتملكهم الخوف فیساقوا 
إلى المقصلة كالتعاج . . وشهدت قاعة اثبرگان الفرنسى المشهد الأأخير 
من حياة كبير الطغاة الذى لطخ تاريخ الثورة الفرنسية بالدم والعار. . 
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وإليك تفاصيل هذا المشهد الدامى الذی سجلته أقلام المؤرخين عبرة لمن 
يريد آن یعشر. 

فى السادس والعشرين من شهر يوليو سنة 144 أرتقى روبسپییر 
متبر الجلس الوطتی وألقى خطابا مسهبا شكا فيه إلى النواب ماتعانيه 
الحرية من آثار السعايات األفية التی يسعاها الدساسون والنافقون 
وحاول أن پبری نذسه من تهمة الطغیان ملقیا مسئولية سباسة الارهاب 
على التطرفین من ممثلى الأمة. وفرر أن افیثات العلیا الثلاث - وهی 
الجلس الوطنی وة الإنقاذ وبمنة الأمن العام - تضم كثيرا من عناصر 
الشغب وهواة الدسائس والفتن . وإن آوجب الواجبات وآولاها بالتقديم 
نا هو «تطهیر» الجلس الوطنى نفسه وترکیز جميع السلطات فى يديه 
ليصبح السیطر الأعلى على شتون البلاد. وقال : « قد بانت النفوس 
الشريفة تعاف هذه اال ولا تطیق الصبر عليهاء فيجب الضرب على 
كل الأيدى العايئة وسحق جميع الرؤوس المجرمة التى تدیر فى الفاء 
مكائدها للحرية والجمهورية» وأخذته العزة بالإثم فصاح : « أا 
لواطنون . لقد خلقت لأقاوم الإجرام لا لأحكم الجرمین» 

عندئذ سرت فى النواب قشعريرة الخوف» وما إن سمعوا فوله 9 تطهير 
الجلس وتطهير اللجان» حتى أدرك الكثيرون منهم أنهم معنيون بالذات 
وأن عملية التطهير سوف تتناوهم » ولاح أمام أعينهم بريق سكين 
المقصلة ولمحوا شبح الوت يرفرف فوق رژوسهم بمنجله الرهیب؛ 
فانطلق زعیاء التطرفین الذين ألقى عليهم الزعيم مسئولية سياسة 
الإرهاب وف طليعتهم فوشيه وكولو دیربوا وماراه وتاليان وفريرون وبيلو 
فارین - يوحدون صفوف خحصوم الطاغية ويزيلون مابينهم من الخلاف » 
ويوفقون بين المطالبين بثأر دانتون والمطالبين بثار ايبيرء ويذكون فى نفوس 
ابشمیم نار الحقد على العدو المشترك ويصورون لكل واحد مدی الخطر 
الذى بتهدده ويؤكدون له أنه لاحالة مالك إذا لم يبلك روبسبییر. 
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وقد أقلح آولئك الموتورون فى بث الذعر فى القلوب وإثارة غريزة 
البقاء فى النفوس وتحريك الااحقاد فى الصدور » فلا آغبوا الهمم الفاترة 
وشحذوا العزائم المنحلة وأيقظوا القوی الفاثرة صار المجلس يغلى كأنه 
القدر فوق النار الحامية » وتمقز الأعضاء للهجوم مؤثرين أن يموتوا كراما 
مجاهدين على أن يذهبوا إلى النطع كالسائمة أذلة صاغرين . 

ووقف احدهم » وهو النائب كامبون» وكان روبسبيير قد أشار إليه 
بقوله : 

« أصحاب الأموال الذين يسيلون الدمع أمامكم إشفاقا على الشعب 
وهم يرتشفون دمه فی عم وذة» - وقف هذا التائب المهدد فى حياته 
وصاح : إذا لم يكن لی بد من الوت فلا آقل من أن أصارح قرسا با ف 
نفسى : « إن فى هذه افيثة رجلا وأحدا هو الذى يشل ارادتبا ويعطل 
مشيئتها وهذا الرجل هو روبسبیر؟ . 

واستولت على الأعضاء رعدة شديدة عندما هوت تلك الكليات من 
شفتى النائب الجریء وتحولت جميع الأنظار إلى روبسبيير لترى ماسيكون 
من آمره؛ فلا لم يتحرك ول يقل شيئا تشجع الآحرون وارتقی النائب بیلو 
فارين الثبر وألقى خطابا عنيفا عرض فيه بالطاغية آیبا تعریضی وختمه 
بصيحة هائلة تنم عبا فى نفسه من حقد وغل فقال : « كقى رياء ومداجاة 
أيها الواطنوت» وهلموا ننزع القناع عن وجه المستيد العاتى فإنه خير لنا أن 
يقتلنا ویتخذ من أجسادنا آرائك يعتليها » من أن نتشيع بالصمت لهذا 
الطاغية الطباع؟ . 

وانہالت الاعهامات على روبسیییر من كل صوب» ولكنه صمد ها 
مستهینا أو وائقا أن هذا الجلس الذی طالا أحنى الرأس آمامه استکانة 
وصغاراء واتقاد لرغباته کارها أو حتارا؛ لایستطیم اليو أن يثور عليه ثورة 
جدية أو أن يصارحه بعداء خطير . 


وغادر قاعة الاجتماع إمعانا فى احتقار ختصومه» وذهب قبيل الساء 
إلى نادى اليعاقبة فقوبل فيه بأروع مظاهر الحفاوة والتكريمء وألقى على 
شيعته خطابا رشق فيه أعداءه بسهام مسمومة وقال : ١‏ إن هذه الخطبة 
التی تسمعونبا الا قد تكون خطبة الوداع» لأن الخونة يأتمرون بى 
لیقتلونی . ولكنى إذا سقطت تحت ضربات أولئك الأثمة المجرمين فانا 
أسقط راضيا عن نفسى موقنا أننى أديت الواجب على نحو الوطن 
والفضيلة والحرية وهی الأقانيم الثلاثة التى ما عشت لا ها والتى يطيب 
لى أن أموت فى سبيلها» . 

ولقد استمع اليعاقبة إلى هذه الخطبة فى صمت وخشوعء فلما نزل 
روبسپییر من المنبر تلقوه فى أحضاهم وهتفوا له هتافا كبيرا ونادوا پسقوط 
أعدائه. وإذ آبصروا بينهم اثنين من هولاء الأعداء وما يبلو فارین 
وكولوديربواء أغبالوا علیهیا سبا ولكيا وطردوهما من النادی فى غلظة 
وقسوة وتوعدوهما بسوء المصير . 

وإرتاحت نفس روبسييير بعد هذا الحادث واطمآن قلبه وأيقن أن له 
من نادی اليعاقبة ومن اطيثة البلدية أكبر عون على ال مجلس الوطئى » 
فبات هادئ البال غير متوقع ما يخبئه له الغد من ويل عظيم . 

وف الیرم التالى ( ۲۷ يوليو ) انعقد الجلس الوطنى بعد ليلة قضاما 
فوشيه وتالیان وبیلو فارین وکولودیربوا فى تدبیر الحملة على الطاغية 
وإحكام روابط الوفاق بين تلف الأحزاب . 

وکان کولودیربو؟ فى کرسی الرياسة وقد ارتقی سانجوست صنيعة 
روبسبییر» الثبر وبدأ يتلو خطابا كان قد آعده من قبل وحدد فيه التهم 
المعزوة إلى خصوع زعیمه . ولکنه لم يكد ينطق بالجمل الأولى حتی قفز 
تاليان إلى البر وصاح : « لقد شبعنا من هذا الكلام البهم والتلويح 
الغامض» فهل لروبسبيير أو للذين يتكلمون باسمه أن یصارحونا 
بحقيقة مايريدون؟؟ . 
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وقابل الجلس هذه الصيحة بالتصفيق المتكرر وبعلامات الموافقة 
والاستحساتء ووقف بيلوفارين وقال  :‏ إن روبسبيير يريد موتنا ونحن 
لانخاف الوت» ولكنا نريد أن نموت شرفاء . لقد خلقنا أحرارا وجعلنا 
مهمتنا فى الحياة نشر ميادى الحرية وتدعيم قوائمها فكيف نرضى أن 
یستعبدنا مغرور متعطش إلى الدماء ؟. . إن آولعك النافقین الذين 
يتمشدقون فوق هذا التب بکلیات العدل والقضيلة والحرية هم أشد 
أعدائها بأسا عليهاء وإنهم تبدوسونبا بأقدامهم كلا تعارضت مع 
شهواتهم أو كلما آمنوا الفضيحة والعقاب . إنى آقرر أمامكم أيها المواطنون 
أن عضوا من أعضاء نة الإنقاذ العام قد اختلس مائة وأربعة عشر ألف 
جنیه» وقد حاولت استصدار مرسوم پالقبض عليه فلم ينقذه من يد 
العدالة إلا ذلك المتباكى على القانون والعدالة : روبسبییر. 

عندثل استشاط روبسبيير غضبا وهب من مقعده وهرع إل المنبر» 
ولكن عاصفة من اشتافات العدائية استوققته فى وسط المشی» فالتفت 
يمنة ويسرة متفقدا أولئك الأنصار والأصدقاء والأولياء الذين طالما أيدوه 
وناصروه» لم یسمع إلا أصواتا تنادى بسقوطه وأيادى منقيضة تمتد أمام 
وجهه متهددة متوعدة . 

وأبى الرئیس کولو دیربوا أن يمنحه حق الكلامء فوقف فى مکانه 
-جامد! يتميز من الخیظ ويحاول أن يملك هياج نفسه فلا یستطیع . 

وكان تالیان قد تسلم کتاباً من زوجته السجينة تقول له فيه إن الخد قد 
تحدد موعدا لإعدامها وتعاتبه على تقصيره فى إنقاذها وترمیه بالجبن 
والئذالة ثم تتضرع إليه أن يخلصها من امول الذى تعانیه . وكان الرجل 
يحب زوجته اشمیلة حبا يصور له الحياة بغیرها مستحيلة. وقد زوده 
الب بشجاعة لم يعرفها فى نفسه من قبل فاستعان بهله الشجاعة دفعة 
واحدة وقال 9۰ نريد أن نمزق القناع عن بعض الوجوه القبيحة فیتبینها 
الشعب على حقيقتها المروعة البشعة ولن نبرح هذه القأعة حتى تك 
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ستر الطغاة الذين يتكلون بالأمة ويسفكون دمها ویفرضون شهواتهم عل 
مثلیها قانونا ودستورا. فإذا لم يأنس المجلس فى نفسه الشجاعة التى 
تجعله يقرر القبض عليهم ومحاكمتهم ۰ فهذا خنجر أتيت به لأغمده فى 
صدر الطاغية الاکبر قانقذ من شروره البلاد والعياد 4 . 

واستل اقطیب من جيبه خخئجرا براقا غرسه بضربة قوية ف خشب 
المنبرء فدوت الأكف بالتصفيق وا خناجر بافتاف» وتصاعدت الاصوات 
من كل ناحية صائحة : « يسقط المستبد يسقط الطاغية الملعون» . 

ووقف روبسبيير کالشدوه یصیح بکلیات متقطعة قتضيح بين الجلبة 
والضوضاء» وينظر يمنة ويسرة كأنه يستجدى كلمة أو حركة تأييد 
فتصرف عنه العیون ولايقابله أنصار الأمس إلا ببسیات الشياتة 
والاستتکار. فليا يتس من نجدة هولاء الانصار واتقطع رجاژه فى تأییدهم 
آجال الطرف بين الستقلین وناداهم؛ نی آوجه الکلام إل كل رجل 
شريف فى هذا الکان أوجهه إليكم آنتم أبها الرجال الأقاضل 
الأطهار. . وضاعت بقية عبارته بين عاصفة الأصوات الماتفة : ١‏ يسقط 
روبسبيير إل المقصلة يأروبسبيير. ٠٠‏ . ورفع الزعيم يده مرة أخرى 
مستأذنا فى الكلام فأشاح عنه الرئيس بوجهه قائلا : « لن أسمح لك به 
قبل أن بأتى دورك؟ فبهت ولبث واجما تكاد عيناه تخرجان من عجرا 
وانعقد لسانه أو كاد » وحاول أن يتكلم فتحشرح صدره واعتراه سعال 
عصبی شدید أدمع مقلتیه . وعندئذ وقف التائب جارنبيه وأشار الیه 
بأصبعه إشارة مسرحبة وقال : « إن دم دانتون هو الذى يختقك الآن 
يارو بسبيير؟ وماسمع روبسبيير هذه الكليات حتى مثل أمام ناظريه رأس 
الزعيم الفقيد فتراجع ححطوة إلى الوراء ورفع يده كأنه يزيح بها شبح الرجل 
افائل الذى ذهب ضحية لطامعه» وقال : < إذا فأنتم تكارون البوم 
لدانتون!» فأجابته أصوات من شتى نواحى الجلس هاتفة: «یسقط 
القاتل . . يسقط الطاغية . . إلى المقصلة یاشارب الدماء * وفى حركة 
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من تلك الحركات التى يدفع إليها الناس : هجم رويسبيير على منصة 
الرياسة ولوح بقبضة يده إلى كولوديربوا مهددا وصاح : « آما بعد . فيا 
رئيس المجرمين آلن تسمح ل بالكلام؟» قوبلت ثورته بصيحات الحنق 
والاستنکار وض النائب لوشيه وقال : 

« أقترح على المجلس تقرير القبض عل مكسيمليان روبسبيير؟ ٠‏ 
وعززه نائب آخر اسمه لوازوه فقال : « لقد كان روبسبيير لعنة على 
ابشمهورية ونقمة على مواطتيه فاقتريح أيضا تقرير أتهامه ومحاكمته ٩‏ . 

وأمر الرئیس بجمع الآراء وأسقط فى يد روبسبییر عندما أبصر أحزاب 
اليمين وأحزاب اليسار واحزاب الوسط تقف معلنة موافقتها على 
الاقتراحين» فتضعضعت عزيمته وخارت قواه وأرقى على أقرب مقعد 
إليه لا یبدی ولا يعيد ٠‏ 


وكان له أخ فى ا مجلس اسمه أوجستان عز عليه أن یفترق عنه فتهض 
وقال : « إنى أعتبر نفسى شريكا لأحى الأكبر ق كل فضائله» فأ دمتم 
قد اعتبرتم تلك الفضائل جريمة فأنا شريكه فيها وأرجو أن تقرروا 
القبض على آنا أيضا» - 

ثم عبض النائب لوباه» صديق رويسبيير » وقال : «إنكم ترتكبون 
الآن جريمة بشعة لا أستطيع أن أشارككم فيها بصمتى » فاطلب أن 
تعدونى شريكا للأخوين *. 

ول يستطع الجلس فى هياجه أن يقدر مبلغ ما فى هاتين العاطفتين» 
عاطفة الأحرة وعاطفة الصداقة» من كرم ونبالة» فأصدر قراره بالقبض 
على أوجستان ولوباه . 

وكأنا أبى أعداء روبسبيير إلا أن يغتدموا فرصة استسلام ا مجلس 
لمشيتتهم لیتخلصوا من كافة خصومهم ؛ فقدم پیلو فارين اقتراحا آخر 
بالقبض على جیع آعوان الطاغية وى مقدمتهم سانجوست وكوتون 
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ودوماس رئيس المحكمة الثورية» واطنرال هائريو قائد جيشهاء فصدر 
القرار بالقبضى عليه وعلى ثلاثة وثلائين من أنصارهم وقوبل هذا القرار 
بالتصفيق الحاد والصيحات افاتقة « لتحيى الحرية ولتحیی 
الجمهوريةة. 

وأشار الرئيس إلى الحراس فانتزعوا التواب الخمسة من مقاعدهم 
واقتادوهم إلى الخارج تمهيدا لزجهم فى السجون» وأمر برفع الجلسة على 
أن تعود إلى الانعقاد بعد ساعتين» ظانا آن المجلس الوطنى قد أحرز 
بتلك القرارات انتصارا حاسا لم يبق بعده إلا أن يلقى المتهمون حتفهم فى 
ساحة الإعدام . ولكن فاته أن يحسب حساب هيئة البلدية الموآلية 
رو يسبيير. 

كانت هيئة البلدية منعقدة عندما تناهت إليها قرارات المجلس 
الوطنى » فهاج هائجها وعظم عليها الأمر وقررت الثورة على هذا الجلس 
ودعوة الشعب إلى حمل السلاح لتخليص زعمائه» وأرسلت رسلها إلى 
السجون مزودين بأوامر تقضى بالافراج عن القبوض عليهم جميعا. 
وانتشر بعض أعضائها فى المدينة يدقون أجراس الكنائس إيذانا بالخطر 
العام » فهرع الأهالى من مساكنهم إلى الشوارع والطرقات يتساءلون عن 
النبأ العظيم وهم بين متردد لايريد آن يصدق وحائر لا يدرى ما ينبغى أن 


وهنا نقف بالقارئ هنيهة نتدير فبها عظمة الأقدار فتری كيف تتریّب 
أخطر النتائج على أحقر المقدمات وكبف تتغير وجهة التاريخ ويتبدل 
جری الأحداث لأتفه الأشياء وأصغر الأسباب . 

فلو أن الأقدار أرادات أن تنقدذ روبسبيير وأصحابه فى ذلك اليوم 
العصيب» لوضع الحنرال هائريو نفسه على رأس جيشه ولقاد هذا اليش 
وحاصر به المجلس الوطنی وقبض على تاليه وفوشيه وكولو ديربوا وبقية 


NEA 


۰ 


تلك الشرذمة التى أثارت العاصفة فى وجه الطاغية» ولعاد روبسبییر بعد 
ذلك مظفرا منصورا لیقصد المجلس ويطهره من أعداثه ومشاغبيه 
وليفرض إرادته على ساتر الاعضاء الذين بت قد تلقوا درسا يعلمهم 
أى منقلب ينقلبه كل من ثار على الزعامة والزعيم 

ولكن هانریو كان مورا ذلك اليوم» وكانت الخمر قد أذهيت 
صوابه» فبدلا من أن یبادر بجيشه إلى تأدیب الجلس الثائرء أخرج 
غدارته من جيبه وانطلق کالچنون يجوب الأزقة والطرقات شاهرا هذا 
السلاح المخيف فى يده ليدعو به الناس إلى النجدة والمعونة ولیحضهم 
على نصرة الزعياء المضطهدين» فكان الناس بظنون أن خبلا قد أصابه 
ويولون منه فرارا . وهكذا ضاعت الفرصة الثمينة وأمضت هيئة البلدية 
ساعتين طويلتين فى البحث عن قائد جيشهاء وهی لاتدرى أنه هائم 
على وجهه فى الشوارع والدروب أشعث الشعر آغبر الوجه يضحك قوما 
ويخيف قوما آخرين . 

وکأنا أرادت الأقدار أن تتضافر للقضاء عل عهد الإرهاب فأبى 
روبسبیور أول الأمر أن يلحق بزملائه لينظم معهم وسائل المقاومة 
والدفاع» وظل مترددا وقتا طویلا حتى جاء هؤلاء الزملاء وحلوه غصبا 
إلى دار البلدية ولبثوا یقتعونه بوجوب إصدار منشور إلى الشعب يدعونه 
إلى حمل السلاح فى وجه المجلس الوطنى» ولبث روبسبییر فى تردده 
يفحص المسألة من ناحيتها القانونية ويناقش شرعية هذا آلنشور والصفة 
التى تخوله حق توقيعه . 

وكانت جوع الشعب قد تکاثرت حول دار البلدية هائجة مائجة 
تبتف وتصخب وتنتظر قرار الزعياء فلا طال بها الانتظار وأضجرها 
الوقوف بدأت تسرب وتتبدد شيئا فشيئا حتى لم ببق منها إلا شراذم 
متفرقة هنا وهناك . وكان اليوم حارا قاتظا اشتدت سیاته وتوهجت حمارقه 
وقد أخذت السیاء تتلبد بالغيم المربد ولم تلبث حتى أمطرت الأرض وابلا 
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عنيفا أحل الميادين من بقایا تلك الجموع وترك هيئة البلدية تتداول الرای 
بين جدران الدار بلا جيش يحميها أو شعب يؤيدها. 

وفى تلك الأثناء كان المجلس الوطتی قد عاد إلى الانعقاد وأحيط 
خبرا بها حدث من إطلاق سراح التهمین ومن ثورة هيثة البلدية فرأى أن 
يتدارك الأمر فى حزم وسرعة وأن يستفيد من تلك خصومه لیضربیم 
الضربة القاضية قبل أن یشرعوا فى عمل شىء. . فأصدر أمره إلى اجترال 
باراه » أحد أعضائه ۰ بالسير على رآس الفرق التى ظلت موالية له ليأتى 
بالمتهمين وبأعضاء هيئة البلدية مصفدين . وأصدر فى الوقت ذاته قرار 
بإهدار دمائهم وباعتبارهم غير مشمولين بحاية القانون . 

وکانت الساعة قد بلغت العاشرة من اثلیل لما دهم باراه وجنوده دار 
البلدية واقتحموا أبوابها شاهری السیوف والبنادق والسدسات وکان 
ابحدل لایزال على آشده بين روبسبییر وأصحابه حول النظریات الفقهية 
وشرعية النشور عندما دنا منه جندی اسمه میدا وأهاب به: « 
نفسك یاخائن» فنظر إليه الطاغية شزرا وأجاب انیا اخونة نتم وسآمر 
بإعدامكم الیوم» وعندئذ تناول ميدا مسدسه وأفرغه فى وجه الزعیم فهشم 
فکه الأسفل فهوی من مقعده وهو پتلوی ویصیح - 

وانتشر اند فى الأزوقة والغرف والردهات يبحثون عن الثاثرین 
فیقبضون على بعضهم بغير مقاومة ویلتقطون البعض من تحت الأزائك 
وف الزوایا الظلمة من الاقبية والسرادیب . ولقد سمعوا دوی طلق ناری 
فذهبوا ليتبينوا مصدره فإذا النائب لویاه قد قتل نفسه برصاصة من 
غدارته» وإذا روبسبيير الصغير يحاول الفرار ففزا من النافذة فيسقط 
وتنكسر ساقاه» ثم ذا کونون يزحف على بطنه متلمسا با يختبئ فيه» 
فیقبضون علیهیا ویکبلوتبما بالحديد. أما سانجوست فلبث جائا فوق 
مقعده ينظر إلى مایبری حوله ولایحاول إفلانا ولایبتغی نجاة فليا اقترب منه 
الجنود نمض وأسلم نفسه فى دعة وسکون . وحذا حذوه أعضاء اطيثة 
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البلدية فاستسلموا للقوة صاغرين. ول تدق الساعة الثانية من الصباح 
حتی کان باراه يقود هذا القطيح افائل إلى دار طتنة الإنقاذ العام . 

وکانوا قد ضمدوا وجه روبسبيير وألقوه على متضدة ظل بعانى فوقها 
آشد الآلام وأبلغ الإهانات . فلقد التفت حوله جمهرة من أخلاط التاس لم 
تبق فى قاموس الشتم والسباب ومعجم الشماتة والتشفى كلمة إلا 
وجهتها إليه . وكان قد فقد وعيه أو كان یتظاهر بفقدان الوعی عسی أن 
يترفق به أولتك الأفظاظ القساة القلوب» ولكن أبى الله ألا أن بذوق 
الطاغية مرارة الهوان قبل أن يذوق مرارة الوت ‏ 

وقبیل المساء صدر حکم المحكمة الثورية بإعدام جميع المتهمين 
فوضعوا فوق العربات وسیقوا إلى ساحة الإعدام وظل روبسبيير بنظر إلى 
رفاقه وأصحايه ورؤوسهم وى إلى السلة بعد أن تحزها السکین فلا جاء 
دوره حملوه إلى المقصلة ونزعوا الرباط عن وجهه فصاح من فرط الأ 
صيحة هائلة» وأدار الجلاد اللولب فانحدر رأسه عن جسده وزهقت 
روحه ععملة بأبشع الأوزار وأثقل الآثام . 
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